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  بسم االله                             

  ن الرحيمالرحم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  

  

  :قال االله تعالى

بن الّذين قُتلُوا في سبِيلِ ولَا تحسِ"
 هِمبر دناءٌ عيلْ أَحا باتوااللهِ أَم

يرونَقُز".  
  

                                       

 169: آل عمران الآية سورة                                          



  ــداءإهـــ
سعيد عبد الحي، عبد الإلى روح الشهيد الطالب العربي قمودي ورفاقه 

أبطال الجزائر بالجنوب ، عباس لغرور، لزهر شريط هالي الكريم
  ...التونسي

  ...إلى روح ااهد الهادي حمد بوغزالة

إلى روح شهداء وادي سوف  الذين ضحوا من أجل استقلال 
  ...الجزائر

مصباح بريك، خليفة : هذا العمل في ساعدونيإلى جميع ااهدين الذين 
قبقاب، العروسي حنكة، عبد الحميد بسر، محمد الصالح نصير، محمد 

، علي طواهرية، محمد الحبيب جراية، الكبير خالدي، محمد رحال
  ...إبراهيم معتوقي

  ...إلى جميع من انتظر هذا العمل و 

  

 نبوية شباح                                                        



  شكـر وعرفان
 وفتح به علي من الشكر الله أولاً وأخيراً على حسن توفيقه، وكريم عونه وعلى ما من

أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه بأسمى  لا إنجاز هذه الدراسة، فسبحانه
  ).53/ النحل" (االله نمفَ ةمعنِ نم مكُا بِمو: " عبارات الثناء فقال وهو أصدق القائلين

الذي دعمني " علي غنابزية"أوجهه للأستاذ  المشرف الدكتور  وشكري وعرفاني
للأستاذ  الامتنانكما أتقدم بجزيل  بتوجيهاته ونصائحه وتابعني أثناء إنجازي للدراسة،

ان موضوع الدراسة مسير ملحقة متحف ااهد بولاية الوادي الذي ك" طليبة بوراس"
من أجل القيام بالتسجيلات والدعم  التسهيلات قدم لي كل  من اقتراحه، والذي

  .باعتباري عاملة فيه بالمتحف أو خارج المتحف مع ااهدين  الشفوية

هذا ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى زملائي  وزميلاتي في الدراسة والعمل الذين قدموا 
  .لي الدعم والمساعدة في إتمام بحثي وإخراجه في صورته النهائية

ني بالعديد ان أعانذيلمن تونس ال "فيصل جميل"وصديقي  "حميدة"صديقتي كما لا أنسى 
" عمار السوفي"الباحث التونسي وبفضلهما التقيت ب ،من المراجع والدراسات التونسية

  .إلى وادي سوفأثناء الزيارة التي قام ا 
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  مقدمة 

خلال القرن العشرين تزايد هجرة الجزائريين إليها خاصة من  شهدت منطقة الحدود التونسية الجزائرية         
السياسة التي هربا من  ،الجنوب التونسيإلى  حيث هاجر السوافة .قة وادي سوف بحكم القرب الجغرافيمنط

إلى إضافة ضدهم والتي نتج عنها سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وتدهورها، القوات الفرنسية تتبعها 
ارتكزت مناطق تواجدهم في مناجم  وقد ،نشاطهم المعادي لهابسبب  تعقب القوات الفرنسية للمناضلين
 .وقد مارسوا العمل في تلك المناجم ،وغيرها من المناطق الحدودية نفطةو الفوسفات بالرديف، توزر، المتلوي

توفر لهم الجو المناسب للانخراط في الذين  ومن العمال ،العربي قمودي من بين المهاجرين إلى تونس وكان
التونسيين عند اندلاع الثورة التونسية في  العمل الثوري مع إخوانهفي  ومن ثم المشاركة ،العمل النقابي

1952.  

ساهمت العديد من العوامل في تكوين  1954في الأول من نوفمبر  وبعد اندلاع الثورة التحريرية        
، بقيادة الجيلاني بن عمر، وبعد ظروف جيش صغير ضمن جيش التحرير الجزائري بالجنوب التونسي

حيث شكل هذا  ، والذي سهر على تنظيمه وهيكلته،1956لت قيادته للعربي قمودي عام استشهاده آ
الداخل استطاعت دعم الثورة في  ،الجيش والمنطقة التي يعسكر ا قاعدة خلفية للثورة التحريرية في تونس

  .أهمية كبيرة لجلب السلاح اخاصة وأا تعتبر معبرا ذ

في قيادة الجيش  الذي لعبه الدورشخصية الطالب العربي قمودي وحول وتنحصر إشكالية البحث          

ندرج ضمنها العديد من ي، والتي 1957إلى  1954زائري بالجنوب التونسي خلال الفترة الممتدة من الج
  :التساؤلات المهمة التي يمكن أن نبرزها في

 من هو الطالب العربي وما هي ظروف انخراطه في العمل الثوري؟ -
 كيف استطاع تولي قيادة الجيش الجزائري في الجنوب التونسي؟ -
إلى أي مدى استطاع تنظيم الجيش الجزائري في هاته المنطقة؟ وما هو الدور الذي لعبه الجيش في  -

 دعم الثورة التحريرية بالداخل؟
ما هي أبرز التطورات التي عرفها الجيش بقيادة الطالب العربي؟ وما أبرز الأسباب التي أدت إلى  -

 وقوع شرخ في الجيش؟
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 الطالب العربي؟ وما أهم العوامل التي ساعدت على ذلك؟ما هي الظروف التي استشهد فيها  -

وتستهدف هذه الدراسة إبراز الدور الذي لعبه القائد الطالب العربي قمودي في قيادة الجيش الجزائري        
الطالب العربي قمودي ودوره في قيادة ": الجزائرية، والتي حملت العنوان الآتي –في منطقة الحدود التونسية 

  .)"1957 -1954(الجزائري بالجنوب التونسي  الجيش

  :وكانت الدوافع إلى اختيار هذا الموضوع عديدة أبرزها

 وخاصة بالمنطقة الحدودية مع تونس ،الرغبة في دراسة التاريخ المحلي لوادي سوف خلال الثورة التحريرية  -
ضالي ي تاريخه النبق طالب العربي قمودي الذيومن بينهم ال ،حيث لعب أبناء المنطقة دورا كبيرا في الجهاد

إضافة إلى إبراز الدور الذي قام به الشعب التونسي لدعم الثوار غامضا وغير معروف بشكل كاف ،
  .الجزائريين

 اخلفية للثورة التحريرية ومعبرا ذالجزائرية باعتبارها قاعدة  -الأهمية التي تبوأا المنطقة الحدودية التونسية -
وهي المنطقة التي كان يستقر ا الجيش الجزائري بقيادة الطالب العربي الذي  .كبيرة للسلاح والذخيرة أهمية
في ظل وجود  مهمة صعبةل مشاق تأمين قوافل السلاح القادمة من ليبيا والمتجهة إلى داخل الجزائر، وهي تحم

التي مر ا الجيش الجزائري في المنطقة الإلمام بمختلف التطورات  تيمحاولو .الاستعمار في الدول الثلاث
المنطقة  الحدودية منذ بداية تكوينه إلى غاية تولي الطالب العربي قمودي قيادته، و كذا الدور الذي لعبه في هاته

  .هإلى غاية استشهاد

ومحاولة استغلال فرصة البحث لجمع المعلومات  المكتبة التاريخية إلى دراسة شاملة حول الموضوع،افتقار  -
من خلال تسجيل شهادام واستثمارها لإنجاز المصدرية الحية من صانعي الحدث الذين عاصروا هاته الفترة 

خاصة وأن الفرصة أتيحت لي لتسجيل الشهادات الحية للعديد من ااهدين كوني عاملة في متحف  لدراسةا
 كبير ، حيث اطلعت على كماولة لرسم صورة واضحة عن الموضوع، وذلك محلواديااهد التابع لولاية ا

أردت تقديمها في دراسة أكاديمية تثري المكتبة  ،لم تصلها يد الباحثين بعدأثناء التسجيلات من المعلومات 
  .التاريخية، وتميط اللثام عن شخصية هامة في التاريخ الجزائري

  :الدراسة فيمكن حصرها في النقاط الآتيةأما بالنسبة لأهداف      

 .التعريف بدور الطالب العربي في قيادة الجيش الجزائري بالجنوب التونسي -
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 .والإشادة بالنضال المشترك بين الشعبين الجزائري والتونسي ،إظهار دور منطقة وادي سوف -
توظيف بعض الشهادات الشفوية وذلك للوقوف على بعض الحقائق التاريخية من أفواه صانعي  -

 .الحدث، رغبة منا في المحافظة على التراث التاريخي المشترك بين البلدين

حاولت فيها  تندرج ضمنها عدة عناصر وكانت خطة البحث بعد المقدمة مقسمة إلى ثلاثة فصول         
  :، وهي كالتاليرغم صعوبة التجزئة منيتتبع الترتيب الز

خصصته للتعريف بشخصية الطالب العربي من خلال المولد والنشأة وتكوينه الديني والوطني  الفصل الأول
بوادي سوف خاصة بعد انتشار الوعي السياسي بالمنطقة من خلال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وحزب 

وعمله في مناجم الفوسفات  ،رته إلى تونس مع العديد من رفاقهالشعب، ومن ثم تطرقت إلى ظروف هج
 ومشاركته في الثورة التونسية المسلحة كمناضل سياسي إلى غاية اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية ،بالرديف

وبداية انخراطه في العمل الثوري ا بتأسيسه للعديد من الخلايا بوادي سوف، ومن ثم  1954نوفمبر  01 في

  .1955عام  وليه قيادة الجيش الجزائري بالجنوب التونسي بعد استشهاد بن عمر الجيلانيت

يادته فقد تناولت فيه تنظيم الطالب العربي للجيش الجزائري بالجنوب التونسي بعد توليه ق الفصل الثانيأما 
كما تناول الفصل هيكلة الجيش وتقسيماته والتكتيك القتالي الذي اعتمده  .بتفويض من مصطفى بن بولعيد

في مواجهة العدو، وكذا طرق تمويله باحتياجاته التي تساعده على إنجاز مهمته الموكلة إليه، هذا بالإضافة إلى 
لقوافل السلاح إبراز الدور الذي لعبه الجيش بقيادة الطالب العربي في دعم الثورة من خلال تأمينه  محاولة

  .1957 -1956 ما بين تهك التي خاضها الجيش في فترة قيادكذا المعارو

لدراسة الظروف والعوامل التي ساهمت في إحداث شرخ وانقسام في الجيش  الفصل الثالثفي حين خصصت 
وسفي الصراع اليوالتي انتهت باستشهاد الطالب العربي مع العديد من رفاقه في النضال، حيث تطرقت إلى 

البورقيبي بتونس وذلك لأن مجموعة من أنصار صالح بن يوسف وهو المعارض السياسي لبورقيبة انضموا إلى 

، 1956مارس  20جيش الطالب العربي خاصة بعد توقيع اتفاقية الاستقلال الداخلي بين تونس وفرنسا في 
هذا وقد تناولت عاملا آخر الحدودية، فأدى هذا إلى ضغط بورقيبة على الطالب العربي وجيشه لمغادرة المنطقة 

 20مؤتمر الصومام والنتائج التي تمخضت عنه في ساهم في تضييق الخناق على جيش الطالب العربي ألا وهو 

، بحيث كونت المنطقة الحدودية جبهة معارضة لبعض القرارات وكان الطالب العربي عنصرا 1956أوت 
  .عن قيادة الجيش ئهإقصات هاته المعارضة إلى فعالا فيها، وقد أد
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  .نبواالجأهم النتائج والخصائص التي توصلت إليها في مختلف أما خاتمة الدراسة فقد كانت مركزة في         

وقد اعتمدت في علاج ما سبق على المنهج التاريخي بوصف الحوادث ومحاولة تحليل عناصرها، وقد         
المحلية من خلال الحوار وإجراء المقابلات الشخصية المتعددة والتي كشفت من  بالشهادات الحيةاستعنت 

  .من خلال المقارنة والتعليل لت مراعاة الموضوعية قدر الإمكانخلالها النظرة الوطنية، كما حاو

 بي، فمن المعلوم أن الكتابات التي تناولت الطالب العرومصادره فامتازت بالتنوعأما وثائق البحث        
لا توجد  يارات في الكتب، حيث وبحسب اطلاععدا بعض المقالات والإش ،شحيحة جدا والجيش الذي قاده

استعنت ببعض المخطوطات التي كتبها  ومن هذا المنطلق ،دراسة سابقة تتناول هذا الموضوع بصفة شاملة
بعض ااهدين الذين عاصروا الطالب العربي أثناء فترة قيادته للجيش ومن بينها المخطوط الذي كتبه أخوه 
لخضر قمودي الذي كان نائبه في القيادة، وكذا المخطوط الذي كتبه علي كرام الذي يعتبر كاتب الطالب 

ف إلى ذلك مخطوط ااهد محمد بن مبارك غرنوق الذي كان أحد جنود العربي ومازال على قيد الحياة، ض
  .مذكرات ااهد محمد الصالح نصير التي لم تنشر بعد كذلك لا يزال على قيد الحياة ووهو الطالب العربي 

العديد من اللقاءات اعتمدت على مهما في إنجاز الدراسة، حيث مصدرا  كما كانت الروايات الشفوية      
سواء منها التي  المسجلة صوتا وصورة مع عدة مجاهدين كانوا مناضلين في صفوف جيش الطالب العربي،

قمت بتسجيلها بنفسي أو المسجلة مسبقا بمتحف ااهد لولاية الوادي وكذا بعض الشهادات المسجلة في مقر 
وهو أمين سر الطالب العربي، وكذا  خالدي يرمحمد الكبوالتي كان من أهمها شهادة  إذاعة وادي سوف،

العروسي ،طواهريةعلي ، ابراهيم معتوقي، جراية محمد الحبيبقبقاب،  خليفة، بريك مصباحاهدين ا 
محمد الصالح نصير ااهد ، هذا إضافة إلى بعض اللقاءات التي قمت ا مع وغيرهم من ااهدين ،حنكة
  .مجاهدين في الجيشوا كان يناللذ ومحمد رحال وعبد الحميد بسر براهيم شرفيإو

فقد اعتمدت على مذكرات العديد من ااهدين أمثال حمد الهادي  للمذكرات الشخصيةأما بالنسبة        
الذين كانوا من جنود جيش الطالب العربي واستطاعوا أن يكتبوا  بوغزالة، مبروك حمتين، العربي بلول،

 للباحثين، وقد ساعدتني هاته المذكرات كثيرا في ربط الأحداث وتاريخ وقوعها،مذكرام ويخرجوها 
ن أنسى مذكرات دي بن الحاج وبودوح السبتي، دون أمذكرات الرائد عثمان سعاعتدت كذلك على و

 ة بالقفار عند الفجر وهو الفرنسي الذي فك أسر محمد الصالح نصيرعنونالمُ" نويل فافرليار"ااهد الفرنسي 
  .وفر معه لينضم إلى جيش الطالب العربي كمجاهد في صفوفه
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، وذلك هذا وقد أشارت كتب التونسيين إلى جيش الطالب العربي في العديد من الكتب والدراسات      
عنصرا فعالا أثناء الصراع اليوسفي البورقيبي، حيث انضم إلى جيشه مجموعة من كان لكون الطالب العربي 

يوسف ومن بين الدراسات دراسة عميرة علية الصغير التي تحصلت على اثنتين منها أولها أنصار صالح بن 
، والثانية بعنوان اليوسفيون وتحرر )انتفاضة المدن، الفلاقة، اليوسفية(المقاومة الشعبية في تونس في الخمسينات 

 1955يوسفية في تونس من المغرب العربي، هذا بالإضافة إلى دراسة الباحثة عروسية تركي حول الحركة ال

للباحث ) رؤية في الخلاف اليوسفي البورقيبي(كما تحصلت على كتاب عواصف الاستقلال  .1956إلى 

ماي  29عمار السوفي الذي قدمه لي بنفسه أثناء اللقاء الذي جمعني به في متحف ااهد بولاية الوادي يوم 

  .م2014

  :ء إنجازي للموضوع كان أهمهاني العديد من الصعوبات أثناوقد واجه    

ندرة الوثائق المهمة في البحث وغلبة الطابع الشفوي على مصادرها، وهذا ما حتم الاستفادة منها  -
تحري الدقة في معالجتها ومقارنتها ببعضها البعض وبغيرها من المصادر حاولة ذلك بمبدقة وتحفظ و

 . وعدم تمكني من زيارة تونس التي تتوفر على العديد من الوثائق الأرشيفية حول الموضوع .المتوفرة
وعدم تمكني من تعدد الروايات الشفوية وتضارا في العديد من الأحداث والوقائع وتاريخ حدوثها،  -

على قيد جميع الشهادات الحية وذلك لصعوبة الوصول لجميع ااهدين الذين لا زالوا الاستفادة من 
 .الحياة

أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير لأستاذي المشرف الدكتور علي غنابزية، الذي كان  وفي الأخير
له فضل كبير في إعداد الدراسة وبلورة عناصرها من خلال توجيهاته واقتراحاته، خاصة وأن الأستاذ 

 وجيش السوافة في الجنوب كانت له أسبقية في التعرض لدراسة بعض الحقائق حول الطالب العربي
  .التونسي

كما أتقدم بالشكر إلى الأستاذ طليبة بوراس الذي كان موضوع الدراسة من اقتراحه، ولم يبخل علي        
كما لا يفوتني أن أوجه امتناني إلى أعضاء لجنة  .بتوجيهاته ونصائحه التي ساهمت في دعمي لإنجاز البحث

  .لموضوع وتصويب أخطائهالمناقشة التي عملت على قراءة ا
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وأخيرا لا شك أن كل عمل ينجزه صاحبه يعتريه النقصان ويشوبه الخطأ، فإن أخطأت وقصرت فذلك        
  . من نفسي، وإن أصبت فهو توفيق من االله سبحانه وتعالى، إنه نِعم المولى ونعم النصير

  

  هـ1435شعبان  01: الوادي في                                                          

  م2014ماي  30                                      

  نبوية شباح                                                            

  



  

  الطالب العربي وظروف انخراطه في العمل الثوري: الفصل الأول

  

   مولده ونشأته: أولا

   تكوينه الوطني: ثانيا

   سوفظروف التحضير للثورة بوادي  :ثالثا

   في العمل الثوري الطالب العربي انخراط: رابعا

   قيادة الجيشالطالب العربي  تولي : خامسا
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  الطالب العربي وظروف انخراطه في العمل الثوري :الفصل الأول

  مولده ونشأته :أولا       

في حي أولاد  م1923سنة  ولد ."الطالب العربي"اسمه الثوري  هو العربي بن امحمد بن محمد قمودي، و       

تحت كفالة ماً في أحضان أمه فاطمة وفعاش يتي ،م1926عام  هوالد توفي .من أبوين فلاحين بالبياضةأحمد 
  .1أربع إناث، وكان هو أصغرهم جميعاخوته الثمانية؛ أربعة ذكور وإ، ووسط جده لأمه 

يشب عليه كما  ه إلى مسجد الحي كباقي أترابه لحفظ القرآن الكريم،أدخله جد ،وعندما اشتد عوده        
محمد الصغير "كان أحرص الأطفال على التمسك بالحفظ والتكرار، فجلب عناية شيخه وكافة أبناء المنطقة، 

ى ، وكان نشيطا متميزا عل2معه بسبب علاقته المتينة بوالده المتوفىَّ ه عليه، وتعاطفاستجابة لتوصية جد" غربي
يتقد ذكاء وكان  .ماعة في الميادين الخاصة والعامةأحاديث كبار الجب تشبعهل رفاقه في المحاورات والمناقشات

ما في اللعب مع أقرانه من أبناء الحيوحياء و يتفو له شيخه  وبعدما حفظ القرآن الكريم عن .قظهر قلب، أه
  .3غيابه عندفه برعاية الأطفال بتحفيظهم ألواحهم ومتابعتهم لصلاة التراويح لعدة مرات، كما كان يكلِّ

كان يحفظ القرآن  هلا يؤكد أن ،لطالب العربيالكاتب الخاص ل ،4وتجدر الإشارة هنا إلى أن علي كرام       
وعندما نتحدث عن الطالب العربي، فإننا نتحدث عن رجل عصامي : " حيث يقول ،ظهر قلب الكريم عن

م وهو عكس ما يتبادر للذهن عند إطلاق اس .اولات بسيطة في القراءة والكتابةيكاد يكون أميا إلا من مح
ظ القرآن الكريم ويتلوه عن ظهر قلب في المفهوم ـأو الذي يحف 5العلاَّمو المتعلم عن ـ، وه"الطالب"

                                                             
 ليوم ينبة احياء الذكرى الثالثة والأربع، محاضرة ألقيت بمناس)نضاله، جهاده، استشهاده(جانب من حياة القائد الرمز الطالب العربي علي عون،  1

  .03، 02ص ص  ،)لدي نسخة منها( ، دائرة الطالب العربي، ولاية الوادي، الجزائر،م2000جوان  20 -19الشهيد، يومي 
 .02محفوظ  بملحقة المتحف الوطني للمجاهد، ولاية الوادي، الجزائر، ص  ،مخلخضر قمودي،  2
  . 04ص  المرجع السابق، ،علي عون 3
، م1954سافر إلى تونس وانخرط في جامع الزيتونة وحصل على التطويع عام  م1947، وفي م1928ولد بقمار عام  :محمد علي كرام 4
، وعمل على تزويد الثوار بالسلاح والمؤن من تونس، وبعد اكتشاف أمره م1956انخرط في الثورة عام وساهم في لجنة صوت الطالب الزيتوني، و

ومع تعيين مولود قاسم على رأس الوزارة  ستاذا بالعاصمة ثم اشتغل في وزارة الشؤون الدينية،أإلى تونس، بعد الاستقلال عين  هربه جيش التحرير
 ،3ج ،)م1956 -1900(الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة خير الدين شترة، : ينظر.م1993عمل في إطار التعليم الأصلي إلى أن تقاعد عام 

  .87ص  ،م2009دار البصائر، الجزائر، 
  .ل القراءة والكتابة في تلك الفترةربما يقصد به المعلم أو شيخ الكتاب الذي يقوم بتعليم الأطفا 5
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لم يأت " الطالب"وأن لقب  ،يقول بأن العربي قمودي لم يكن أميا 2غير أن ااهد عبد الحميد بسر ،1"الشعبي
 3الهاشمي محمد على الحضور لدروس الشيخ عبد العزيز بن كان حريصالب العربي الطا اعتباطا حيث يؤكد أن

وخاصة في فقه الدينية والأدبية  4ودروس الشيخ أحمد العبيدي ،المتمثلة في دروس فقه الجهاد بزاوية البياضة 
كما يؤكد أن علي كرام كان متخرجا من جامع الزيتونة في تلك الفترة أما  .بحي أولاد أحمد بالواديالسنة 

يؤكد لنا نويل  ،في نفس السياق و .5لهذا يظهر الفرق واضحا بينهما  ،الطالب العربي فقد درس في الكتاتيب
  .7"كان متدينا جدا"في مذكراته أن الطالب العربي  6فافرليار

بين  والطالب العربي رجل كان وسطاً: "الطالب العربي يقول علي كرام هيئة وشخصية وفي وصف       
لا  ،صر، أسمر اللون رشيق القامة في عينيه بريق حاد يخال الناظر إليه أنه يقرأ أفكاره، ذكي، صامتالطول والق

8")...(عرب عن نواياه وأغراضه بسهولة، متواضع في مسلكهي.  

                                                             
بملحقة المتحف الوطني للمجاهد،  ةالأستاذ سعد العمامرة، محفوظ ها لي، قدماضرة، مح)الطالب العربي قمودي(رجل من الشعب علي كرام ،  1

  .02، 01ولاية الوادي، الجزائر، ص ص 
ضمن جيشه، أصبح بعد  الطالب العربي في قرية الرديف وكان مجاهداكان على معرفة جيدة ب م بالوادي،1944من مواليد  :عبد الحميد بسر - 2

الطالب العربي ويعمل المتعلق بتاريخ الفي منظمة ااهدين ثم رئيسا لبلدية الوادي ، متقاعد ويمارس مهنة المحاماة كما يعتبر باحثا في  اًالاستقلال عضو
الكائن بحي محمد خميستي، شارع فلسطين، ولاية الوادي، يوم  بمقر عمله) سمعي(، لقاء عبد الحميد بسر، . ةعلى إخراج كتاب عن حياته النضالي

 .10:00م، على الساعة 2014/ 05/ 27
أدى فريضة الحج  بالبياضة ، نال شهادة التطويع بامتياز وتولى مشيخة الزاوية القادرية بوادي سوف، م1898ولد سنة :عبد العزيز الشريف 3

وبعد عودته انضم إلى جمعية العلماء المسلمين وراسل الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي عينه عضوا في مكتب الجمعية مكلفا بمناطق  م1936سنة 
غنابزية،  علي: للمزيد ينظر. م1965وادي سوف وما جاورها، وبسبب نشاطه قامت السلطات الفرنسية بنفيه إلى تونس التي توفي ا سنة 

مطبعة مزوار،  ،)مآثر العلماء وبيان الشعراء وأصالة اتمع الجزائري(دراسات في تاريخ المقاومة الثقافية بالجزائر للحفاظ على الهوية الوطنية 
 .80، 79ص ص  ،1ج ،م2011، الوادي ،1ط
إلى تونس  م1908الطاهر العبيدي، أرسله والده سنة ، حفظ القرآن الكريم على يد أخيه الشيخ م1888ولد بالوادي عام  :أحمد العبيدي 4

وبدأ بالتدريس في مسجد أولاد أحمد ومسجد  م1918والتحق بجامع الزيتونة فتحصل منه على الشهادة العلمية، بعد ذلك عاد إلى الوادي سنة 
، مطبعة من سوف في الفقه والثقافة والأدب أعلامسعد بن البشير العمامرة، أحمد بن الطاهر منصوري، : للمزيد ينظر. سيدي مسعود متطوعا

  .47، 46مزوار، الوادي ، الجزائر، ص ص 
  .، اللقاء السابقعبد الحميد بسر 5
كلِّف بحراسة أسير جزائري حكم عليه  جندي فرنسي قدم إلى الجزائر في إطار الخدمة العسكرية، كان ينتمي إلى الجنود المظليين،: نويل فافرليار 6

التونسية والتقيا بالطالب  -ووصلا إلى الحدود الجزائرية م1956أوت  26غير أنه قام بفك أسره وفر معه يوم الأحد ) محمد الصالح نصير(بالإعدام 
مسيرة حصة شاهد وشواهد، : للمزيد ينظر. العربي الذي استقبلهما، ومن ذلك اليوم اندمج نويل في الجيش وأصبح يسمى نور الدين القاوري

  .20:50م، على الساعة 2013ديسمبر  24، يوم ، قناة الجزائرية الثالثة)قصة ااهد نصير محمد الصالح(الخوف والأمل 
  .150، ص  م2012، الوادي، الجزائر، 1علي زريق، مطبعة مزوار، ط: ، ترالقفار عند الفجرنويل فافرليار،  7
  )01: (ينظر كذلك الملحق رقم. 02المصدر السابق، ص علي كرام،  8
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  الوطني تكوينه: ثانيا

كان لنشاط عندما تجاوز الطالب العربي عقده الأول بدأت بوادر الحركة الإصلاحية في الظهور، و         
تأسيس لجنة وذلك ب 1في منطقة وادي سوف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الأثر الكبير في الأوساط الشعبية

شمي حميداتو، عبد الكامل ، الها2الهاشمي الدراجي، حمزة بوكوشة: تشرف على إدارة شؤوا تتكون من الإخوة
رئيسا لشعبة الجمعية بالجنوب الشرقي، ومنهم من  3الشيخ عمار بن الأزعر، بشير بن بردي والكامل النجعي

، كما زار 5، وحمزة بوكوشة4الأمين العموديك، م1931ماي  05التأسيسي للجمعية في شارك في المؤتمر 

 مبارك الميلي: م يتكون من الشيوخبرفقة وفد ها م1937الإمام عبد الحميد بن باديس المنطقة خلال سنة 
  .6العربي التبسي وغيرهمو الدينمحمد خير و

لمدة عامين  م1937نسية سنة بالحدود التو 7وخلال هذه الظروف انتقل الطالب العربي إلى نفطة         
 محمد بن حمد"الشيخ الفاضل  اللغوية والاجتماعية على يدكاملين لينهل من مختلف العلوم الدينية، الفقهية، 

                                                             
النشاط السياسي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بوادي سوف "علي غنابزية، : للاستزادة حول نشاط جمعية العلماء بوادي سوف ينظر  1

 .39 -33، ص ص م2004، دار الثقافة، الوادي، الجزائر، جوان 1، عمجلة القباب، "م1938 -1931
والتحق بالزيتونة، تحصل على شهادة التطويع عام  م1924بالوادي ، انتقل إلى تونس سنة  م1907ولد عام  :بوكوشة حمزة شنوف  2

، عمل مدرسا بمدارس م1937أصدر جريدة المغرب سنة  .م وشارك في جميع نشاطاا1931نذ ، عين عضوا في جمعية العلماء مم1930
ء الأعلى كما فتح مكتبا ، وبعد الاستقلال درس الحقوق كما اشتغل في مجلس القضام1957والجزائر، اعتقل سنة  الجمعية في دلس وقسنطينة

 . 19، ص 3خير الدين شترة، المرجع السابق،ج: ينظر. ما رأيت وما رويت: ، من آثارهم1994/ 11/ 18توفي في  .للمحاماة
فظ القرآن الكريم منذ صغره وأخذ العلوم عن الشيوخ ببلدة سيدي عقبة، التحق بجامع ببلدة قمار، ح 1898ولد خلال  :عمار بن الأزعر  3

ورة عام الزيتونة وتحصل منه على شهادة التطويع، عاد بعدها إلى قمار ليعمل كمعلم ا، نفي بسبب معاداته للاستعمار الفرنسي إلى المدينة المن
 .61لبشير العمامرة، أحمد بن الطاهر منصوري، المرجع السابق، ص سعد بن ا: ينظر. م1968، توفي ودفن ا عام م1937

وصحفي لامع، كتب  أحد مؤسسي جمعية العلماء وأول أمين عام لها، وأحد رجال العدالة وهو أديبوهو ، م1890ولد عام  :الأمين العمودي 4
، توفي La Défenseسماها الدفاع  م1934نسية عام صلاحية والوطنية بالقلمين العربي والفرنسي، وأسس صحيفة بالفرفي جل الصحف الإ

  .70، ص 1، ج...لي غنابزية، دراسات في تاريخع: ينظر م1957عام 
جامعة  أحمد صاري، : إشراف ،، رسالة ماجستير)م1939 -1900(الاصلاحية بوادي سوف نشأا وتطورها  الحركةموسى بن موسى،   5

  .168ص  ،م2006/ 2005منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
جوان الجزائر،  ، دار الثقافة محمد الأمين العمودي،  الوادي،01،ع مجلة القباب، "صدى الحركة الاصلاحية بوادي سوف"أحمد زغب،   6

  .42، ص م2004
  .مدينة تقع في ولاية توزر في أقصى الجنوب الغربي لتونس :نفطة  7
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، فاتسعت أفكاره ومداركه التي عمقتها مطالعته 1وحسن متابعته هئ، فأعجب به لفطنته وهدونفطةفي " النفطي
الروح الوطنية العالية أكثر  هللصحف في مختلف مناهلها ومشارا السياسية والفكرية التي أوقدت وأذكت في

ليرجع مرة أخرى إلى  ين من مختلف جهات الوطن الجزائري والتونسي،فأكثر نتيجة احتكاكه بالطلبة الوافد
  .2ويبقى فيها سنوات يمتهن الفلاحة سوف وادي

الحركة الوطنية  تبرز بوادي سوف الوعي السياسي، وتغلغل ،وفي الفترة التي عاد فيها الطالب العربي          

 بإشراف 3ونيسي الهاشمي اجتماع بمترل الشهيد ،م1942سنة في في شرايين الشباب، فعقد لحزب الشعب 
محمد و 5العموديعبد القادر : جمع من الوطنيين المتبصرين منهم الاجتماع حضروقد  ،4ميلوديأحمد المناضل 

                                                             
، ص م1986، الجزائر،  77ع  ،اللسان المركزي للمنظمة الوطنية للمجاهدين ،مجلة أول نوفمبر، "الشهيد قمودي العربي"عبد القادر عوادي،   1

50.  
  .52م، ص 2005 الجزائر، ، عدد خاص بالثورة، دار الثقافة، الوادي،مجلة القباب، )"القائد الشهيد(الطالب العربي قمودي "تامة التجاني،   2
بمدينة الوادي ، تحصل على الشهادة الابتدائية الفرنسية ومستوى من التعليم الثانوي بقسنطينة، كان عضوا  م1925ولد خلال : ونيسيالهاشمي   3

، ونظرا لنشاطه نفي إلى الزاوية الكحلة بالصحراء الجنوبية مع البشير بن بردي م1946بارزا في حزب الانتصار للحريات الديمقراطية خلال 
 م1957و تحت إشراف الحاج بشير غربي، ألقي عليه القبض في .ت.م إلى صفوف المنظمة المدنية لجانض م1955وبلقاسم شكشاكة، وخلال 

، مطبعة النخلة، شهداء الحرب التحريرية بوادي سوفسعد العمامرة، الجيلاني العوامر، : ينظر. م1957وأعدم دون محاكمة بعد مجازر رمضان 
  .92ص  ،)ب ت( بوزريعة، الجزائر،

الحركة الوطنية بمنطقة وادي سوف  ا، أسس أول خلية لحزب الشعب الجزائري، كما كان مرشحم1919ولد بالوادي سنة  : أحمد ميلودي  4
الهجرة من وادي سوف عمار عوادي، : ينظر. 2002، ساهم في عمليات تسليح الثورة، توفي سنة م1948في انتخابات الس الجزائري سنة 

  . 26، ص م2013، دار هومة، الجزائر، م1962 - 1854وأثرها على حياة السكان 
ميهي على جلب محمد بلحاج وميلودي أحمد ، عمل رفقة م1943، انضم لحزب الشعب عام م1925ولد خلال  :عبد القادر العمودي 5

. انتقل إلى العاصمة م1955في غير أنه تم الافراج عليه، و م1954الأسلحة من ليبيا وتوصيلها إلى الأوراس تحضيرا للثورة، ألقي عليه القبض عام 
، عدد خاص بالثورة، دار الثقافة، مجلة القباب، "مفجري الثورة التحريرية 22:ااهد عبد القادر العمودي أحد الـ"سعد العمامرة، : للمزيد ينظر

  .49 -46الوادي، الجزائر، ص ص 
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فكانوا بمثابة قاعدة صلبة لإرساء قواعد  وغيرهم، ونيسيالهاشمي و 2البشير بن موسىو 1ميهي بلحاجمحمد و
  .3الكفاح السياسي ومد الوعي الوطني بين صفوف الشباب بمنطقة وادي سوف

، ثم حركة الانتصار بالمنطقة لحزب الشعب الجزائري تنظيمية أول خليةبتأسيس  4ختم الاجتماعو         
، عبد القادر ميهي محمد بلحاج أحمد ميلودي، :للحريات الديمقراطية بقيادة مجموعة من المناضلين مثل

 5مصباح سالمي، والهاشمي ونيسي رئيسا للجنةلقدري قدادرة، االعمودي، البشير بن موسى، الشافعي قدادرة، 
تدريبهم على كيفية كذا ، و6ويقوم هذا النظام بمهمة تدريب المناضلين على العمل العسكري وحرب العصابات

هذه العملية التي كانت تتم في أماكن معزولة عن التجمعات السكانية وفي سرية تامة،  كيفية استعمال السلاح،
 بلحاجمحمد ف ا هذا النظام بجمع المواد المتفجرة وصناعة المتفجرات، وجمع الأسلحة التي كلِّكما يقوم 

  .7ميهي

ذات المبالغ الزهيدة والمقدرة وهكذا عمل ااهدون على الدعاية للنظام والعمل على جمع الاشتراكات        

سنتيم، وكذا توحيد صفوف الشباب في القرى والمداشر، وكانت الاشتراكات تقدم إلى المسؤول في  20بـ 

                                                             
، ينتمي إلى عائلة ميسورة الحال تنتسب م1919، ولد بالوادي سنة )اجمحمد بلح(هو ميهي البشير بن عبد القادر المدعو  :ميهي  محمد بلحاج 1

واحتك بشيوخها وتشبع بالروح الثورية التي كان يمتاز ا شيخ الزاوية عبد العزيز الشريف، توفي عام  القادرية للطريقة القادرية، درس بالزاوية
  .81، ص 1، ج...لي غنابزية، دراسات في تاريخع: ينظر. م1962

بمدينة الوادي، انضم في الأربعينيات إلى الحركة الوطنية فكان فيها عضوا نشطا، لم يتأخر عن الانضمام م 1917ولد سنة  :البشير بن موسى  2
م 1957ضمن صفوف المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، فقام بجمع الأموال والمساعدات وإرسالها للثورة، ألقي عليه القبض في شهر أفريل 

  .91سعد العمامرة، الجيلاني العوامر، المرجع السابق، ص : ينظر. فذ فيه حكم الإعدام رفقة مجموعة كبيرة من مناضلي جبهة التحرير الوطنيون
أطروحة  م،1954 -1882/ هـ1374 -1300مجتمع وادي سوف من الاحتلال الفرنسي إلى بداية الثورة التحريرية علي غنابزية،   3

  .81 -80م، ص ص 2009/ 2008كلية العلوم الاجتماعية والانسانية، جامعة الجزائر،  عمر بن خروف، :إشراف ،دكتوراة
: لم تكن هناك أماكن محددة للاجتماع حيث كانت تتم حسب الظروف التي تتطلبها سرية النظام، ونذكر من بين الأماكن التي كان يجتمع ا 4

عوادي عبد : ينظر. ، هود بوغزالة أحمد محمد الصالح بالنخلة الغربية)بالعقلة(هود الحتاترة  هود الزبر، هود عمورة، هود البشير بن عمر،
 .32، ص م1986، المنظمة الوطنية للمجاهدين، الجزائر، 77، عمجلة أول نوفمبر، "لقاء مع ااهد وادة خليفة"القادر،

 .14سعد العمامرة، الجيلاني العوامر، المرجع السابق، ص  5
م، فقد اتبع جيش التحرير الوطني 19ظهرت حرب العصابات كخطة لمقاومة العدو بعدم المواجهة المباشرة في بداية القرن  :العصاباتحرب  6

دليل مصطلحات عبد المالك مرتاض، : ينظر. هذه الخطة بنجاح عجيب خلال معظم العمليات الحربية الهجومية التي خاضها ضد القوات الفرنسية
، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية م1962 -1954الجزائرية ثورة التحرير 

 .41ص ، )ب ت(، الجزائر، م1954وثورة أول نوفمبر 
م، ص 2011، ، الوادي، الجزائر1، مطبعة سخري، طم1957 -1918الحركة الوطنية والنشاط الثوري بوادي سوف عمار عوادي،  7

49.  
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 كل منطقة وهو بدوره يدفعها إلى ميهي محمد بلحاج الذي كلِّف بشراء الأسلحة والذخيرة الحربية، بعد ذلك
  . 1لنقل الأسلحة من ذوي الخبرة بطرق الصحراء وشعاايتم تعيين القافلة والمشرفين عليها  كان

لموقع الحدودي معرفة أهل سوف للطرق الصحراوية وصلام بأهل ليبيا وتونس والقد ساعدت         
على أن يلعبوا دورا هاما في توفير السلاح للثورة قبل اندلاعها ثم في مراحلها الأولى، أي قبل أن تتعدد  لبلادهم

مصادر السلاح وتتنوع وسائل نقله، كما ساهمت المعارك التي دارت بين المحور والحلفاء في ليبيا أثناء الحرب 
وريبا ومقايضة، وأصبح بعض الناس معروفين منذ ذلك الحين  إلى ازدهار تجارة الأسلحة شراءً العالمية الثانية

ذه السمة حتى بعد انتهاء الحرب بعد سنوات، وقد من تجارة الأسلحة، وبقوا محتفظين " أغنياء حرب"بأم 

 ولذلك فإنه عند انطلاق م1952جانفي في تونس ب حة من جديد بعد انطلاقة الثورةانتعشت تجارة الأسل
  . 2سوف بابا مفتوحا لجلب السلاحوادي وجدت من جهة  ،الثورة الجزائرية

          وبانتشار الحركتين ع الوعي السياسي الوطني في أوساط الفئات الشبانيةوبفضل انتشار الخلايا توس ،
يع رجال منها فعمدت إلى تتبعها ومضايقة جم ،الفرنسية اتالدينية والسياسية بوادي سوف تخوفت السلط

الخناق على  بتضييق م1945 ماي 08على إثر حوادث ، فقام المستعمر االتوعية والوطنيين أينما وجدو

سوف  م محمد بلوزداد إلى واديدقَ م1946وفي سنة  ، 3مجموعة منهم إلى الزاوية الكحلة المناضلين، ونفى
وبعد رفع الحكم العسكري على منطقة وادي سوف بمقتضى دستور  ،4دف تنشيط الساحة السياسية

قصد تأسيس فرع لحركة انتصار الحريات الديمقراطية  5في هاته السنة عاد محمد بلوزداد لزيارة المنطقة م1947

                                                             
  .32، ص ... عوادي عبد القادر، لقاء مع ااهد 1
  .106، ص م2005، بيروت، لبنان، 2، دار الغرب الاسلامي، ط3، ج2، مجأبحاث وآراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد االله،  2
 .برج عمر إدريس وعين صالح بأقصى الجنوب الجزائري - 3
  .18 -15 ص العوامر، المرجع السابق، صسعد العمامرة، الجيلاني   4
ميسة : نتصار الحريات الديمقراطية بوادي سوف بظهور دعاة الحزب الشيوعي نذكر منهمانسبي لحركة  وفي هذه السنة أيضا حدث تصدع  5
شكشاكة وذلك خارج المنطقة  محمد والسروطي العبسي، كما وقع نفي مجموعة من الوطنيين من بينهم ونيسي الهاشمي، بن بردي البشير، بلقاسمأ

  . 19سعد العمامرة، الجيلاني العوامر، المرجع السابق، ص : ينظر. بأقصى الصحراء
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ف عبد القادر كلَّ، كما 1م1948أكتوبر  17الديمقراطية دف خوض غمار انتخابات مجلس الجمهورية في 
   .2وادي سوفالعمودي بالمنظمة الخاصة ب

العمليات، نقل الأسلحة من وادي سوف إلى المناطق الأخرى، والشبكة المنظمة لهذه ب المكلفينوأما عن         
فإن محمد بلوزداد جلب أول شحنة من الأسلحة للجزائر حينما كان رئيس تنظيم حزب الشعب للشرق 

اهيم عصامي أحمد ميلودي بواسطة ابر اه دعوعن طريق 3سعيدإدريس السيد  قرب الجزائري حيث كان يقطن
لى وادي سوف في مهمة لمراقبة ميلودي إأحمد بلوزداد ومحمد فاتجه  ،ببسكرة والساكنعضو اللجنة المركزية 

  .4التنظيم والبحث عن الأسلحة

الفكر الثوري الذي تجسد في عمليات التسليح التي قامت ا حركة انتصار الحريات  وهكذا برز              
عام  6في مقهى بوجمعة مكتبا ميلوديأحمد  لها ، هاته الحركة التي أسس5الديمقراطية قبل اندلاع الثورة

علي و ونيسيالمولدي و بد القادر العموديعو البشير بن موسىو ميهي بلحاج محمد :صحبة الإخوةم 1946
وكان أهم عمل للمكتب هو فك الحصار المضروب على المنطقة بالمشاركة  .غندير البشير بن بداديو 7عيادي

أسست  ،وخلال هذه السنة أيضا .8في الانتخابات لتبليغ مبادئ الحزب والعمل على ترسيخ فكرة الاستقلال
عبد : عرفت المنطقة قدوم بعض الشخصيات السياسية منها كما ،9الحركة الوطنية أول فوج للكشافة الاسلامية

                                                             
، 1، مطبعة سخري، طم1962 -1900هجرة سكان سوف إلى الجزائر العاصمة مكاوي عون، سوداني عمار، سباق عبد القادر بشير،   1

  .61، ص م2014الوادي، الجزائر، 
مدونة محاضرات الندوة الفكرية الخامسة للأمين العمودي، أيام  مساهمة وادي سوف في تفجير الثورة بالسلاح والعتاد والرجال،علي عون،   2

 .26م، ص 1999ماي  02 -أفريل 29
سعد : ينظر).سابقا ج فرنسا(لبيع التبغ في قسنطينة بنهج محمد العربي بن مهيدي  اً، كان يملك دكانسعيد عبد الحيهو أخ  :سعيدإدريس  - 3

 .72، مطبعة مزوار، الوادي، الجزائر، ص شهداء من بلادي الجزائربن البشير العمامرة، 
، عدد خاص بالثورة، دار الثقافة، مجلة القباب، )"م1954 -1946(منطقة وادي سوف وريب الأسلحة للحركة الوطنية "كواتي مسعود،   4

  .34، 33، ص ص م2005الوادي، 
 .48، ص ...لوطنيةعوادي، الحركة اعمار   5
  . ويطلق عليها كذلك وكالة بوجمعة، وهي عبارة عن مقهى شعبي تقع وسط سوق الوادي والتي تعرف حاليا بـــزقاق البيرو :مقهى بوجمعة  6

رط بعدها في سلك الوظيف بمدينة تقرت، دخل المدرسة الفرنسية وتحصل منها على الشهادة الإبتدائية وانخ م1920ولد خلال  :عياديعلي   7
، كلف بجمع المال والسلاح، وبعد اكتشاف المنظمة ألقي م1955و خلال .ت.العمومي بإدارة البريد بالوادي، انضم للمنظمة المدنية لــ ج

 .93سعد العمامرة، الجيلاني العوامر، المرجع السابق، ص : ينظر. م1957عام  عليه القبض ونفذ فيه حكم الإعدام
  .81، ص ...مجتمع وادي سوفعلي غنابزية،  - 8
 .17سعد العمامرة، الجيلاني العوامر، المرجع السابق، ص  - 9
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عبد الحميد مهري رفقة أحمد بودة ومسعود بوقادوم وأبو الأنوار، هذا الأخير الذي قام بأول خطبة دعائية 
  .1لمرشحيهم في الانتخابات بمنطقة تغزوت

وتفجرت  جير طاقته التي تزايدت مع الأياموملاذا ملائما لتف الطالب العربي في هذا الجو فسحة فوجد         
مصطفى تواتي : إرادته الثورية، وذلك بفضل توجيهات المناضلين الوطنيين المشرفين عليه مثل نفي التعبير ع

  .4، وغيرهم كثيرميهي محمد بلحاج ، و3، ومحمد شوشان سلطاني2أحمد، والشيخ العروسي ميلودي

وفي هذه الأثناء كانت وسائل الإعلام ترِد إلى منطقة سوف بطرق سرية مختلفة، منها الجزائرية مثل          
المرآة والمغرب العربي مما أدى و الصباحو النهضةو ة، أو التونسية مثل جريدة الزهرةمنشورات الحركة الوطني

  .5ارة وادي سوف قصد دراسة موضوع الاشتراكات بتلك الصحفبالسيد لحبيب الشطي إلى زي

  لثورة بوادي سوفالتحضير ل ظروف :ثالثا

قبل الحديث عن التحاق الطالب العربي بالعمل الثوري والدور الذي لعبه في قيادة الجيش بالجنوب           
التي تعتبر معبرا هاته المنطقة ، سوفتحضير للثورة التحريرية بوادي نسي أردت أن أعطي صورة لعمليات الالتو

كان المناضلون يعملون في سرية تامة وفي تنسيق منظم من أجل تنفيذ المهام الموكلة فقد والذخيرة، مهما للسلاح

ت فقد أد ،م1948دية التونسية ابتداء من سنة تتكون بالمناطق الحدوبدأت  خلايا الثورة كما أنإليهم، 
ومحاصرته والمراقبة الدائمة على أعمال المواطنين وتصرفام،  داخل الوطن الجزائري نسية القويةالسيطرة الفر

 ةقسريهجرة  خارج المنطقة في ون الرحال إلىجعل الكثير من المناضلين يشدهذا ما ، لكل نشاط سياسي بارز

                                                             
  .62 -61مكاوي عون، سوداني عمار، سباق عبد القادر بشير، المرجع السابق، ص ص  1
وعاد إلى  م1943وتخرج من جامع الزيتونة سنة  م1939بمدينة الوادي، سافر إلى تونس سنة م 1909ولد خلال  :العروسي ميلودي 2

أول مدرسة تابعة للحركة الوطنية يقدم فيها الدروس العلمية والتوجيهات السياسية، كما كان يدرب فوج الرمال  م1946الوادي، أسس سنة 
رة، أحمد بن الطاهر منصوري، المرجع سعد بن البشير العمام: للمزيد ينظر. م1951وأطلق سراحه سنة  م1948الكشفي، ألقي عليه القبض سنة 

 .82 -81السابق، ص ص 
، انضم للثورة وكلف بجمع م1946بالوادي، التحق بحركة انتصار الحريات الديمقراطية سنة  م1914ولد خلال  :شوشان سلطانيمحمد   3

وبعد اكتشاف . م1956نوفمبر و في  م1956، مارس م1954المساعدات وتوجيه الشباب، ألقي عليه القبض ثلاث مرات في ديسمبر 
سعد العمامرة، الجيلاني العوامر، المرجع السابق، ص ص : ينظر. 1957السلطات الفرنسية دوره في المنظمة المدنية حكم عليه بالإعدام في رمضان 

108- 109.  
  .05ص  ،...جانب من حياةعلي عون ،    4
  .19سعد العمامرة، الجيلاني العوامر، المرجع السابق، ص   5
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بلادهم، وقد ، حيث وجدوا نوعا من الحرية التي افتقدوها في 1الجنوب التونسي وكان مقصدهم الأول
يعملون في  كانواكباقي مناضلي الوطن،  ،ومناضلو سوف .2ساعدهم الجو العام على تأسيس الخلايا الثورية

قة الشيء الذي انعكس على مناضلي الشريط سياق سري من الاتصالات واللقاءات، والتجمعات المضي
، 4 ميهي إلى محمد بلحاج 3جراية اتصالا من خلال رسالة محمولة من طرف صالح ودي، الذين أجروا الحد

بجمع الأسلحة وجلبها من الخارج، حيث أنشأ لهذا الغرض مجموعات صغيرة  م1947الذي كلف منذ سنة 
الجنوب  ، وذلك بصورة سرية، ورسم مخططا لجمعها من5والأدلاء افي الطرقمحدودة العدد من الشبان وعر
ل فيما بعد إلى فيض أولاد عمر، وزريبة الوادي، وبسكرة، حووتخزينها لت التونسي وليبيا وحملها وإدخالها

وآريس وخاصة قرية الحجاج، وذلك على ظهور الإبل والحمير حينا كبضائع للمسافرين، وفي صناديق التمور 
، وفعلا بدأ تحويل الأسلحة والذخيرة الحربية من نالوت الليبية انطلاقا من الأراضي المصرية إلى 6أحيانا أخرى

  .7رديف التونسية ثم جبال الأوراس وزاريفال

لبا للعمل ـناجم وراء الحدود طـجرة رفاق الطالب العربي إلى المـتزايدت ه ،وفي هاته الفترة         
سنة وذلك في  8رديفـمنجم الفي واشتغل  إلى الجنوب التونسي هاجرتشجع الطالب وـفبتونس 

                                                             
هجرة سكان وادي سوف إلى تونس خلال عبد القادر عزام عوادي، : للاستزادة حول دوافع هجرة سكان وادي سوف نحو تونس ينظر  1
  . وما بعدها 116م، ص 2014، قسنطينة، الجزائر، 1عاشوري قمعون، دار الألمعية، ط: مرا، )-تونس العاصمة أنموذجا –م 1962 -1912(
دار هومة، الجزائر،  ،2ج ،)مذكرات عائد من الرديف تونس إلى وادي سوف الجزائر في صيف الاستقلال(قصة العودة حسان الجيلاني،   2

  .55م، ص 2011
كان مناضلا في صفوف حزب الشعب، وهو أحد أعضاء اموعة الحية العاملة من أجل التحضير لاندلاع الثورة التحريرية تحت  :صالح جراية  3

بن عمر، كان يعمل على تجنيد الشباب وتوعيتهم للعمل الثوري، كما كان السبب الرئيسي في تجنيد محمد الحبيب جراية الذي  اشراف الجيلاني
، اللسان المركزي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، مجلة أول نوفمبر، "لقاء مع ااهد الرائد الحبيب جراية"عبد القادر عوادي، : ينظر. ,يعتبر قريبه

   .70م، ص 1986زائر، ، الج80ع
 .، محفوظة بملحقة متحف ااهد، ولاية الوادي، الجزائرم2013عام  ، مسجلة)سمعية بصرية(، شهادة حية، جراية محمد الحبيب  4
 .32، ص ...قادر عوادي، لقاء مع ااهدعبد ال. 82علي غنابزية، المرجع السابق، ص   5
، المركز الجامعي بالوادي، 9، عمجلة البحوث والدراسات، "الدور الاستراتيجي لوادي سوف في تجميع السلاح للثورة التحريرية" علي غنابزية،  6

 .وما بعدها 45، ص 2010الوادي، الجزائر، 
سبة إحياء ذكرى ، محاضرة بمنام1957 -1956الطالب العربي قمودي أحد قادة الكفاح المغاربي المشترك خلال عبد الحميد بسر،   7

  .05، الوادي، الجزائر، ص م2007جوان  20استشهاد القائد الشهيد الطالب العربي السوفي، 
وتعتبر تقع في الجنوب الغربي للبلاد التونسية، يحدها شمالا أم العرائس وجنوبا بلاد الجريد وشرقا المتلوي وغربا تمغزة والحدود الجزائرية،  :الرديف  8

التحولات الاقتصادية والاجتماعية في القرى المنجمية خلال مبروكة رحيلي، : ينظر. بين التراب التونسي والتراب الجزائري نقطة حدودية تفصل
عبد الواحد : إشرافرسالة ختم الدروس الجامعية،  ،)م1956 -1939قرية الرديف بالجنوب الغربي التونسي : مثال(الفترة الاستعمارية 

 .03، ص م2006/ 2005تونس، جامعة صفاقس، المكني، 
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توجهوا نحو أنشطة  ،من مناطق صحراوية وعدم خبرم بالعمل المنجمي وافد المهاجرينـوبحكم ت، 1م1949
ويشكل العمال السوافة اموعة الأكثر عددا بالنسبة لبقية  .سفاتالمصالح الخارجية بالمنجم كتجفيف الفو

  .2سوفوادي واحات  عمال المغرب الكبير، فكلهم أصيلو

في الاتحاد العام التونسي للشغل ونشط فيه، وسرعان ما  في الرديف انخرط الطالب العربيوأثناء تواجد         
والمال والرجال  4كمناضل سياسي بالدعوة إلى صفوفها وتزويدها بالسلاح 3انصهر في الثورة التونسية المسلحة

ذلك  ، فكان5شراف المناضلين البارزين أثناء الثورة التونسية أمثال السحيلي والعلايلي وغيرهماإوالرجال تحت 
وكانت وقتئذ السلطات الفرنسية تعمل  6من العوامل التي كونت شخصيته السياسية وأثارت فيه الروح الوطنية

تعمل جاهدة للقضاء على ثورة تونس وإائها تحسبا لما قد يطرأ في الجزائر، وذلك إثر توجه الوطنيين للإطاحة 

  .7 م1945ماي  08بالحكم الاستعماري بقوة السلاح عشية مجازر 

انشاء المنظمة  أي بعد ،م1948ن بالإعداد للثورة في الاتصال بمنطقة سوف منذ وقد بدأ المكلَّفو         
جاء إلى وادي سوف العربي بن مهيدي واتصل هناك ببعض المعروفين  ،ففي هذا التاريخ .الخاصة بوقت قصير

من طرابلس ونقلها عن طريق القوافل بتجارة الأسلحة وقام بتنظيم شبكة لجلب السلاح من الخارج، خصوصا 
وقد تكررت زيارات العربي بن مهيدي إلى وادي سوف  .لى جبال الأوراس عبر محطات معينةبطريقة محكمة إ

الذين كان يأتي في اللباس المحلي ويترل عند بعض الأصدقاء  ،لهذا الغرض خلال الأربعينيات، ولكي لا يكتشف

                                                             
  .02لخضر قمودي، المصدر السابق، ص   1
، منشورات المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية، جامعة منوبة،  الحركة النقابية في مناجم قفصة خلال الفترة الاستعماريةحفيظ طبابي،   2

  .41، ص م2005تونس، 
 عبد ، هاليسعيد عبد الحيبن عمر، الطالب العربي قمودي،  الجيلاني:  ثورم نذكر منهمسيين فيلقد جاهد العديد من الجزائريين مع التون  3

وبعد اندلاع الثورة التحريرية التحق بعضهم بالثورة وبقي آخرون بتونس في فصائل جيش التحرير التونسي بقيادة الطاهر الأسود  .الكريم وغيرهم
 -الجهة الشرقية –القواعد الخلفية للثورة الجزائرية محمد بلقاسم وآخرون، : ينظر. عناصر التاليةوصالح بن يوسف وهو ما سيتم التعرف عليه في ال

، طبعة خاصة، وزارة ااهدين، م1954منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  ،م1962 -1954
 .124ص الجزائر، 

من  يذكر عبد الحميد بسر أن الطالب العربي تدرب على استعمال السلاح قبل هجرته إلى تونس حيث قام باقتناء قطعتين من السلاح وما يلزمها  4
لحميد عبد ا: ينظر. ذخيرة من مدخراته المتواضعة، ثم شرع في ممارسة الرماية خارج القرية بمعية أقرب أصدقائه الحاج الطيب مهاوات وعمارة غربي

  .السابق لقاءبسر، ال
 .02لخضر قمودي، المصدر السابق، ص   5
 .35سعد العمامرة، الجيلاني العوامر، المرجع السابق، ص   6
 .18، ص نفسه  7
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 .1الأسلحةبالاشتغال في  وفعرالم محمد بلحاجاتصل م ميهي  ن بين الذينومتواصو باستقباله واستضافته، 
 .مجلوبة من ليبيا منذ الأربعينياتوهي  ،يخبئ بعض الأسلحة في بلدة الرقيبة 2كان السيد البشير جاب االله وقد

وقد تسرب  اعدوكة بالوادي محطة لتخزين السلاح قبل اندلاع الثورة،بن محمد كما كان بيت السيد بلقاسم 
   .3الكثير منه إلى جبال الأوراس

فقد كان هناك مستودع واحد بالأوراس وفيه نحو ثلاثمائة قطعة سلاح إيطالي اشتريت في غضون         

حيث خبئت  ،إلى الأوراس م1949من ليبيا وأودعت في وادي سوف، ثم نقلت سنة  4م1948 -1947

نقلت كمية غير محدودة إلى آريس عن طريق زريبة  م1950 -1949في سنتي ، و5في براميل مملوءة بالزيت
زريبة حامد وسلمت إلى السيد الصغير الصدراتي الذي كان على صلة بمصطفى بن بولعيد، وكان المكلفون من 

كما قام  ،ميهي بلحاجمحمد و بن موسىالبشير وودي عبد القادر العم: سوف بنقل الأسلحة هموادي أهل 
بشراء الأسلحة على عدد من تجار طرابلس وتونس  المعروف بالبهلي غنديربشير العمودي وعبد القادر 

ناء هذه ألقي القبض أث ،م1951وفي أفريل  .ا من هناك إلى جبال الأوراس أيضاثم حمله ،وتوصيلها إلى بسكرة
 ميهي محمد بلحاج الأسلحة بقي مستمرا عن طريق بالحدود التونسية، ولكن نقل غنديربشير العمليات على 

العمودي الذي كان في بسكرة، وبعد أن أصبحت السلطات الفرنسية تتابع القوافل وتكشفها، عبد القادر و
في صناديق التمر في الشاحنات المتوجهة إلى  المعبأة غير مهربو الأسلحة طريقتهم فأصبحوا يرسلون الأسلحة

 . 6م1954 -1951بسكرة، واختيرت هذه الطريقة بالخصوص سنوات 

والهاشمي طرودي المكلفان خصيصا من  أحمد زرقوني: ضلين نذكر من بينهممن طرف مناالأسلحة وتنقل       
بلقاسم : طرف محمد عصامي، وعبد الحفيظ بالبكري تحت قيادة مصطفى بن بولعيد، ليقوم بعد ذلك كل من

                                                             
  .107، 106، ص ص 3، ج2أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، مج  1
شارك في حزب الشعب،  م1945انخرط في جمعية العلماء المسلمين منذ الثلاثينيات، وفي سنة  بالوادي، م1906ولد سنة : البشير جاب االله  2

 ،كان من المشاركين في معركة الديبيديبيو، م1955كان أول من اقتنى جهاز راديو في قرية الرقيبة لمسايرة الأحداث السياسية، انضم للثورة سنة 
 .125 -124سعد العمامرة، الجيلاني العوامر، المرجع السابق، ص ص : نظري. 1956بعد هاته المعركة في أوائل  حيث قتل

  .123، ص م1999، دار القصبة، الجزائر، 2، عمجلة المصادر، )"وادي سوف في خضم الملحمة(م 1955أوت "ابراهيم مياسي،   3
المساهمة الليبية في الإعداد للثورة الجزائرية من خلال تسريب السلاح عبر طليبة بوراس، : للاستزادة حول التسليح وطرق نقله وأنواعه ينظر  4

م، 2013/ هـ1434جامعة الزاوية، قسم التاريخ، ليبيا،  المختار طاهر الكرفاع،: رسالة ماجستير، إشرافم، 1954 -1947وادي سوف 
  .وما بعدها 91ص 

 .31كواتي مسعود، المرجع السابق، ص   5
  .107، ص 3، ج2االله، المرجع السابق، مج أبو القاسم سعد  6
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، وهو السلاح الذي إلى قرية الحجاج بآريس الأسلحة بنقل مدورعزوي عزي، وابنه محمد وسمايحي، ولخضر ب

 بتوزيعه ، حيث تكفل مصطفى بن بولعيد، وبشير شيحانيم1954أكتوبر  08شرع في توزيعه بداية من 
   .1على المناضلين

مد عصامي أول مبلغ سنة محلم حيث تسوقد كانت التكاليف المالية لتلك العمليات كبيرة وضخمة،        

دفع حسين آيت أحمد لعبد  ،م1948وفي أواخر سنة  .فرنكليون بم يقدر 2عن طريق أحمد محساسم 1947
القادر العمودي كل ميزانية المنظمة والتي بلغت نصف مليون فرنك، وكان هذا كله يتم في سرية تامة حيث لم 

  .3ن فقطي المذكورينبر الأسلحة الوبة سوى المسؤوليعرف خ

  في العمل الثوري الطالب العربي انخراط: رابعا

جاءت إلى المنطقة مجموعة من الجنود الذين كانوا  ،م1954ة الواقعة بين جوان وأكتوبر في الفتر        
يم أسلحتهم إلى حيث رفضوا تسل ،يقاتلون إلى جانب إخوام التونسيين بالجنوب وخاصة في منطقة المناجم

محمد و خضيرخليفة تفاق في اجتماع حضره بالاتصال بالمناضلين في الداخل وتم الاقاموا والقوات الفرنسية 
على  عروة عبد القادرو 5بركةوالعيد  عبد القادر خزانيو 4بن عمر الجيلانيو بن جديدحسن و ميهي بلحاج

إلى الحدود صحبة  بن عمر الجيلاني سافر ،وخلال هذه الفترة .جمع السلاح وتجنيد الشباب لثورة التحرير

                                                             
انخرط في صفوف حركة انتصار الحريات الديمقراطية، عينه مصطفى  م1946في عام و بقسنطينة م1929أفريل  22ولد يوم  :شيحاني بشير  1

على توسيع نطاق العمليات العسكرية نحو وادي سوف وسوق أهراس،  بن بولعيد عندما قرر الذهاب إلى تونس لجلب الأسلحة، وعمل شيحاني
، منشورات المركز الوطني للدراسات م1962 -1954موسوعة أعلام الجزائر بوعلام بلقاسمي وآخرون، : ينظر. م1955اغتيل في أكتوبر 

  .189 -187، الجزائر، ص ص م1954والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
لتأسيس فرع جبهة  1952ببومرداس، كان عضوا في اللجنة المركزية لحزب الشعب، سافر إلى فرنسا عام  م1922ولد في  :محساسأحمد   2

انتقل إلى القاهرة لينضم إلى الوفد الخارجي، عارض النتائج التي تمخض عنها مؤتمر الصومام وحاول تشكيل  م1955التحرير الوطني، وفي سنة 
قصة مذكرات أحمد مهساس التي لم (سباق مع القدر مصطفى دالع، : للمزيد ينظر. ير أن أوعمران تصدى له ففر إلى ألمانياتحالف ضد القرارات غ

 .وما بعدها 34، ص م2013، دار الخلدونية، الجزائر، )تكتب
  .48 -47ص ص ، ...علي غنابزية، الدور الاستراتيجي   3
، تمرد على الجيش الفرنسي وانضم للثورة )م1953 -1951(في بلدية العقلة، عمل بالجيش الفرنسي  م1926ولد خلال  :بن عمرالجيلاني   4

. ، بعدها انضم للثورة التحريرية الجزائريةم1954رفض تسليم السلاح بعد الاتفاق الذي تم بين فرنسا وتونس عام و، م1953التونسية عام 
  .44 -42، ص ص ...ن بلادي  العمامرة، شهداء مسعد بن البشير: للمزيد ينظر

بعدها انضم وثورة التونسية ، الوشارك في  م1953بقرية الرباح، سافر إلى تونس سنة م 1923المعروف بالعيد باباي، ولد سنة  :العيد بركة  5
: ينظر. م1956واستشهد فيها سنة  بالجبل الأبيض تحت قيادة الطالب العربي، اصيب في معركة قرب بلدة الكسيلة م1954للثورة التحريرية سنة 

 .66سعد العمامرة، الجيلاني العوامر، المرجع السابق، ص 
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المهاجرين الجزائريين بالمناجم، واتصلوا  بث الوعي الوطني لدىالطاهر العروم لو لمالك قريدعبد او ةبوززحسن 
مياطة صالح، حضره مجموعة من  وعقدوا اجتماعا بمترل بحريلزهاري و بوغزالةالمولدي فور وصولهم ب

 يلانيالج ف، وتم تكلي1لخضر بن عمرو يالباهوعلي  بن عليوالمكي  ين من بينهم الطالب العربي قموديالمناضل

  .2م1954/ 10/ 29صحبة التهامي شقة وذلك في  سوف واديبالعودة إلى  بن عمر

، والتحضير العسكري من طرف 3وبعد المداولة والتشاور تم التحضير المدني من طرف الطالب العربي        
ألف فرنك؛  خمسة وستون استلم مبلغا ماليا قدرهسوف بعد أن وادي عمر، ليتوجه هذا الأخير إلى  الجيلاني بن

 و سبعة وأربعونالمدعو العياط بالبياضة،  ،ألف اشتراكات مجمعة باليد لدى لخضر بن عمر ثمانية عشرمنها 
تمعون أنفسهم للتنقلات، وشراء الأسلحة والذخيرألف تبرا ا شرع  ،وفور وصوله مع رفيقه .ة من سوفع

، ، ورفاقهم من المناضلينشوشان سلطانيمحمد محمد بلحاج وميهي : في الاتصالات بالمناضلين القدامى أمثال
  .4من الجهة الشمالية من وادي سوف مع نشاط القائد حمة لخضرهذا النشاط وقد تزامن 

الجنوب عدد الخلايا ب وصلحتى  ،م1954الثورة التحريرية في نوفمبر وما إن اقترب موعد إعلان          

  : هات إلىـقسمة حسب الجـل واحدة من عشرة مناضلين، مـتتكون ك 5خلية )17( ةعشر سبع التونسي

  : إلى
  

  
                                                             

شهادة التحصيل ثم سافر إلى  بقرية البياضة، التحق بجامع الزيتونة ونال به م1930هو الأخضر بن بكار بن عمر، ولد خلال  :لخضر بن عمر  1
انضم لصفوف جيش التحرير فعين بقسم المخابرات العسكرية،  م1955مصر والتحق بالكلية العسكرية قسم المخابرات بمدينة القاهرة، وخلال 

  .106سعد العمامرة، الجيلاني العوامر، المرجع السابق، ص : ينظر. في ميدان الشرف م1957استشهد خلال سنة 
، الندوة الفكرية الثانية عشر محمد الأمين العمودي المنعقدة أيام )وادي سوف نموذجا(الثورة بمنطقة الحدود الجنوبية الشرقية  مناني، الأمين  2

  .28، 27،الجزائر ، ص ص ) غير منشورة( بالجزائر العاصمة، م بقاعة المحاضرات لقصر الثقافة1999 07/ 01 -06/ 30
 .03ابق، ص لخضر قمودي، المصدر الس  3
، حفظ ما تيسر من القرآن في كتاب القرية على يد الطالب م1930خلال ) بلدية الدبيلة(هو عمارة محمد الأخضر، ولد بالجديدة  :حمة لخضر  4

 ، استشهد أثناء معركةم1955، كما قاد معركة صحن الرتم مارس م1954نوفمبر  17دربال علي أحمد خزان، كان من الذين هيئوا لمعركة 
  .41سعد بن البشير العمامرة، المرجع السابق، ص : ينظر. م1955أوت  10هود شيكة يوم 

عشرة غالبا، يجتمعون أسبوعيا تحت مسؤولية مناضل على الحدود والمناطق المحررة التطلق على مجموعة من المناضلين لا يتجاوزون  :الخلية  5
عبد : ينظر. ثم يجتمع مع أعضاء خليته ،يتلقى منه التعليمات والأوامر والأخبار الجديدةبالداخل، وكان المسؤول يجتمع أولا مع مسؤول الفوج ل

 .47 -46المالك مرتاض، المرجع السابق، ص ص 
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وأخيرا خلية واحدة  ،4، وخليتين بتوزر3، وخليتين بالمتلوي2خلايا بأم العرائس وثلاث 1تسع خلايا بالرديف
بإنجازها، كلفة سبوعين، ويتم فيها تقييم الأعمال الملايا حسب نظامها الداخلي مرة كل أ، وتجتمع الخ5يلةبالمض

تقرير واحد  في ، وتجمع تقارير كل الخلايانجازهإوكتابة تقرير مفصل عما تم  بإنجازها، وجمع الاشتراكات،
  .6يرسل إلى القيادة العليا بالداخل مرفوقا بمبلغ الاشتراكات التي تم تحصيلها

وتسليط الأضواء  ونظرا للحذر الشديد الذي اتخذه المستعمر تجاه أي تحرك سياسي وطني في المنطقة،         
فاندلعت  ،ومجموعتهعلى كل نشاط ثوري في هذا الجو المشحون، استطاع العدو اكتشاف نشاط حمة لخضر 

هذه المعركة التي تعتبر من بين المعارك الأولى  .م1954نوفمبر  17بحاسي خليفة يوم  "هود كريم"معركة 
وخلال  ،يث أبلى ااهدون فيها بلاء حسناطلاق، حب الوطني إن لم نقل أولها على الإعلى مستوى الترا

الجيلاني متجها للحدود قرب قرية الصحين غير بعيد عن مكان المعركة، إلى أن بن عمر المعركة كان القائد 
  .7التقى بعد أيام قلائل في الخنقة بجبل زاريف بالطالب العربي

المنطقة من خصائص تجعلها نظريا غير صالحة لخوض المعارك، ضف  والملاحظ أنه على الرغم مما تتميز به       
إلى ذلك رغبة القيادة في أن تبقى هذه المنطقة آمنة لتكون معبرا آمنا للتسليح والتموين غير أا لم تتخلف عن 

أي بعد انطلاق شرارة الثورة  م1954نوفمبر  17أبناؤها فيها يوم الركب وكانت أول معركة يخوضها 
عين فقط وهي فترة تعتبر جد قصيرة، والحقيقة أن هذه المعركة كان مخططا لها أن تنطلق ليلة أول نوفمبر بأسبو

محمد بلحاج وانتباه الحاكم ميهي ككثير من مناطق الوطن إلا أن ظروفا حالت دون ذلك من بينها توقيف 

                                                             
 ومحمد ،"المنقشة"، محمد الصالح منصوري وبشير ، تامةوالعروسي  قدادرةو بشير  قموديلخضر و عبوصبيمحمد الصغير : رز مناضليهامن أب  1

دور الجالية الجزائرية بمنطقة الرديف التونسية "، بوصبيععلي : ينظر. ذهب وغيرهم والتجانيبقاص ولخضر  لبيهيوقدور  ديديوالجيلاني  بوضياف
مارس  19، الجزائر، السبت جريدة الشعب، )"صفحة مجهولة من نضال عبد القادر العمودي(في تفجير الثورة واحتضان القيادة الجنوبية 

  .13، ص م2004
علي بوصبيع، المرجع السابق، ص : ينظر. وغيرهم يقدير وعثمان قديري وخليفة سعدانيوالمولدي  بحري وحمد جرايةصالح : من أبرز مناضليها  2

13.  
. ، وغيرهمسويحي والعروسي  عطا االله حمودةوعدايكة  والطيبفراحتة  ومحمد مرغني وسي قدور المنيوعلي  سعود عمارة: من بين مناضليها  3

 .13علي بوصبيع، نفس المرجع، ص  :ينظر
  .13نفس المرجع، ص : ينظر. وغيرهم عائبيو عبد الكريم  "حميسة"دعو أحمد مسعي المو زغيبالحبيب : من مناضليها  4
  .13علي بوصبيع، نفس المرجع، ص : ينظر. وغيرهم عاد والعياش بن علي ي ومبروكباحموحمد  شعبانيمحمد : من مناضليها  5
  .56، ص 2حسان الجيلاني، المرجع السابق، ج  6
  .12علي عون ، المرجع السابق، ص   7
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المساهمة في الثورة بفعالية إلى عدد من الفرنسي للنشاط المتزايد الملحوظ على المناضلين ويرجع تبكير المنطقة ب
  :العوامل أهمها

 .الوعي السياسي والحس الثوري لدى السكان .1
 .الاتصال المبكر بالثورة التونسية .2
 .مشاركة عدد من مناضلي المنطقة في الثورة التونسية .3
 حيازة عدد من الرجال للأسلحة منذ مشاركتهم إلى جانب إخوام التونسيين ورفضهم بعد ذلك .4

 .تسليمها إلى القوات الفرنسية
شيوع الأسلحة بين أيدي الكثيرين بسبب نشاط تجارة السوق السوداء واحتياج هذه التجارة عند  .5

القوافل  إلى رق الذين كانوا يخرجون أحياناوأيضا تحسبا لقطاع الط ،الضرورة إلى استعمال العنف
 .1التجارية للإغارة عليها

الطالب العربي على اتصال مع قادة الثورة وكان يعمل باستمرار على ترتيب  كان، الأثناء في هاته       
بن عمر  عضوا صحبة رفاقه ثلاثة عشرإلى  إثني عشرون من التحضيرات بقرية الرديف التي أسس فيها خلية تتك

انطلاقا من  وقد كانت مهمتها الأساسية الاعداد للثورة والتحضير المادي والبشري لها .الجيلاني والعيد باباي
  . 2المناطق التي كانت تعرف تواجد عدد كبير من الجزائريين

لزهاري بحري و 3علي بوعمرةو علي الباهيو المولدي بوغزالة: لمكونين للخليةوكان من بين الأعضاء ا       
ووضع  وكان القصد من هذه الخلية هو العمل من أجل الثورة،. لخضر قموديو صالح مياطةو المكي بن عليو

مشة، وقد مارتباط بالولاية الأولى أوراس اللخطة استراتيجية معمقة لانطلاق العمل الثوري ميدانيا، والا
  :لجان هي انقسمت مهامها إلى ثلاث

 .ويشرف عليها علي الباهي :لجنة التموين -
 .ويشرف عليها المكي بن علي :لجنة الدعاية -

                                                             
 .26الأمين مناني، المرجع السابق، ص   1
  .52تامة التجاني، المرجع السابق، ص   2
 ).03(ينظر الملحق رقم   3
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 .1بوغزالةويشرف عليها المولدي  :لجنة جمع السلاح -

مما يلي الجبل الأبيض جنوبا، وأسفر هذا " وادي ميطرة"عقد اجتماع  ،م1955وفي أواخر أفريل       
  :الاجتماع عما يلي

 .تعيين حمة لخضر بن عمارة مسؤولا عن ناحية وادي سوف -
 .مسؤولا عن ناحية أم الكماكم 2تعيين لزهر شريط -
عن الحدود الشرقية إلى أقصى الجنوب التونسي، وكان هذا الأخير قد  تعيين الجيلاني بن عمر مسؤولا -

جمالي للوحدة التي كان يرأسها زهاء الأربع مائة إذ بلغ العدد الإ ،اجتهد كثيرا في تجنيد ااهدين
 .3مجاهد ينشطون نشاطا ثوريا متعدد الجوانب على طول الحدود الجزائرية التونسية

من طرف مصطفى بن بولعيد على الشريط الحدودي تصال تم تعيين بن عمر الجيلاني وفعلا في أول ا          
بمهمة رئيسية هي حماية قوافل التسليح لما يمتلكه من خبرة وكلِّف  ،من الرديف إلى الحدود الليبية الجزائرية

، 4ل والأسلحةجيوستراتيجية على كل الحدود، والطالب العربي كمسؤول سياسي نائبا له مكلفا بجمع الأموا
وهكذا اشتد ساعد الثورة بالرجال والسلاح  .من بعده 5شيحاني وعباس لغرورالبشير والتي يرسلها بدوره إلى 

العديد من المراكز المحصنة  أو المتواجدة على الحدود، وتكون وكافة الوسائل والعتاد، سواء القادمة من الشرق
  .6على الحدود وبالداخل لإيواء وتدريب أعضاء جيش التحرير الوطني

وقد كان الطالب العربي على اتصال مع رجالات الجبهة بجبل أم الكماكم، منهم عباس لغرور والبشير        
 ،نطقة الحدود التونسية الجزائريةشيحاني وروتاني بشير، وبالنظر للأهمية اللوجيستيكية التي كانت تتمتع ا م

                                                             
  .50، ص ...القادر عوادي، الشهيد قمودي عبد  1
ثم عين مسؤولا عن أم الكماكم  م1955عن قطاع عالي الناس وخنقة سيدي ناجي وذلك ابتداء من شهر ماي  كان الأزهر شريط مسؤولا  2

وهذا خلفا للأزهر دعاس الذي أصيب  م1956إلى غاية جوان  م1955وبئر العاتر والجبل الأبيض حتى الحدود التونسية وذلك من شهر سبتمبر 
  .129، دار هومة، الجزائر، ص 1، ج)دراسة(اللمامشة في الثورة محمد زروال، : ينظر. بجروح في هذه الفترة

  .128، ص 1محمد زروال، المرجع السابق، ج  3
جمادى الأولى  11الاربعاء  الجزائر، ،13983، العدد جريدة الشعب، )"بطل في عالم النسيان(عبد القادر الكردوس "علي بوصبيع،   4

 .14ص  ،م2006جوان  07 /هـ1427
، وأصبح عضوا في المنظمة السرية، عين مسؤولا ثوريا عن 1945ماي  08، شارك في مظاهرات م1926جوان  23ولد في  :غرورعباس ل  5

، 1دار الألمعية، ط ،)عباس لغرور حياة كفاح(الأوفياء يذكرونك ياعباس تابليت عمر، : للمزيد ينظر. م1957منطقة خنشلة، استشهد عام 
  .وما بعدها 18، ص م2012قسنطينة، الجزائر، 

  .13، 12علي عون ، المرجع السابق، ص ص  6
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الجيلاني قائدا عسكريا بتلك  بخباياها وتفاصيلها، تم تعيين بن عمر واستنادا لمعرفة الطالب العربي وأصحابه
لجيلاني، وكان من بين أبرز مهامهم هو ضمان عين كمسؤول مدني نائبا  لالمنطقة صحبة الطالب العربي الذي 
من الجنود الجيلاني والطالب العربي على رأس مجموعة بن عمر وهكذا كان  .1تدفق السلاح من تونس وليبيا

  .2أفواجا في وادي سوف والمنطقة الحدودية واتصلوا بقيادة الأوراس وشكلوا ،حاربوا في تونس

وفي سنة  .من ليبيا وتونس التي تم شرائهاعلى استيراد الأسلحة  عمل الطالب العربي، ومن هذا المنطلق         

 3استقر الوضع في التنظيم وتوجه الطالب العربي إلى وادي سوف لتأسيس خلايا للتعبئة والتجنيد م1955

التي كبدت العدو خسائر فادحة في و م1955أوت  10و  09، 08أيام  4"هود شيكة"بعد معركة خاصة 
  .5يتابعها عسكريا بنفسه )Jaques Soustelle( سوستيلجاك حيث كان  ،الأرواح والعتاد

، دف تعبئة وتجنيد الشباب، ونشر الفكر الثوري في وادي سوف قام الطالب العربي بتأسيس عدة خلاياف
   :بينهم، ومن هاته الخلايا

 .خلية البياضة وقد ترأسها آنذاك محمد شوشان سلطاني -
 .6الحاج البشير غربيخلية حاسي خليفة التي كان يرأسها  -
 .7خلية الوادي تحت إدارة ميهي محمد بلحاج -

 

                                                             
  .52تامة التجاني، المرجع السابق، ص   1
عبد الكريم : إشراف ، أطروحة دكتوراة،م1962 - 1954العلاقات الجزائرية المغاربية إبان الثورة التحريرية الجزائرية عبد االله مقلاتي،   2

  .164، ص م2008/ 2007الجزائر، جامعة منتوري، قسنطينة،  بوالصفصاف،
 .74منشورات مجلة أول نوفمبر، وزارة ااهدين، المنظمة الوطنية للمجاهدين، دار هومة، ص  ،)م1962 -1954(من شهداء الثورة   3
الوطنية للكتاب،  ، المؤسسةمعارك وحوادث حرب التحرير بمنطقة وادي سوف، عون العمامرة، عليسعد : للاستزادة حول هاته المعركة ينظر  4

 .39 -27، ص ص م1988الجزائر، 
  .15م، ص 1986هـ ، نوفمبر 1406، الجزائر، ربيع الأول 14، السنة 79، ع مجلة  أول نوفمبر، "شعاع من نور"عبد الحميد السقاي،   5

عن النظام المدني لجبهة  أصبح مسؤولا م1956، وخلال م1955بحاسي خليفة، باشر أعماله النضالية سنة  1902ولد خلال  :البشير غربي  6
 وعذب أشد العذاب ثم نفذ فيه حكم الإعدام القبض ألقي عليه م1957التحرير الوطني بأمر من الطالب العربي، وبعد اكتشاف المنظمة المدنية سنة 

 . 119 -118سعد العمامرة، الجيلاني العوامر، المرجع السابق، ص ص : ينظر. م1957عام 
  .74ء الثورة، المرجع السابق، ص من شهدا  7
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اتصل به الشيخ عبد القادر طليبة وطلب منه مغادرة سوف لأن الحاكم  ،وأثناء تأسيسه لخلية الوادي        
، وبقي 1يتابع خطاه للقبض عليه، وبالفعل انتقل خفية رفقة ابن خالته المدعو مصطفى غربي إلى حاسي خليفة

توجهت  ،وفي خلال هذه الفترة .2براهيم الشيحي وبكينيإلأكثر من أسبوع في غار بكهف غوط فيها مختبئا 
 وأمه وأخاه واستنطقوا زوجته ،عنه السلطات الاستعمارية إلى مترله الكائن بأولاد أحمد بالبياضة للبحث

في  ،ي خليفة عند خالتهبل لاحقوه حتى في حاس ،ثلاثة أشهر، ولم يكتفوا ذاجن ما يزيد عن براهيم الذي سإ
  .3الوقت الذي كان فيه مختبئا، إلى أن أتيحت له الفرصة للانتقال إلى الحدود من جديد

  قيادة الجيشالطالب العربي تولي : امساخ

دامت ثلاثة أيام متتالية وامتدت حتى الرديف وأم  وقعت معركة بجبل زاريف م1955في ديسمبر           
اشتهرت المعركة باسم معركة العرائس قتل فيها ثلاثة من المدنيين الفرنسيين المسؤولين عن مناجم الرديف، وقد 

على رأس  5رشاشي الخنشلي لحنت قيادة الأوراس صاعي هبعد استشهاد، و4سي الجيلاني التي استشهد فيها
الرديف، بالجبل في مقر الجيش بعين طاهر بونزلوا  ااهد صالح ومن معه من الجنود حيث قدم مركز الرديف،

ونشر الوعي السياسي هاب إلى وادي سوف وتجنيد الشباب في تلك الأثناء تم تكليف الطالب العربي بالذ
لثورة وتحركات للثورة، ولكن فرنسا تنبهت إلى هذه التحركات فأرسلت جواسيسها للاستعلام عن خلايا ا

ااهدين، فتفطن ااهدون لهم وقاموا باغتيال بعضهم في وضح النهار، فانزعجت فرنسا من هذه الأعمال، 

بأن هناك بعض الخلايا الثورية مازالت تنشط عبر  ،الحاكم العام للجزائر )Lacoste( وصرح لاكوست
  .6الحدود التونسية الجزائرية، وينبغي محاصرا والقضاء عليها

                                                             
سلطات يروي طليبة الجيلاني ابن طليبة عبد القادر على لسان والده بأن والده اتصل بالطالب العربي وخيره بين أمرين هما إما تسليم نفسه لل  1

.  مصطفى، فساعده الشيخ طليبة عبد القادر في ذلكالفرنسية وإما مغادرة المنطقة فاختار الطالب العربي أن يغادر المكان رفقة ابن خالته المدعو غربي
 .محفوظة بملحقة متحف ااهد، ولاية الوادي، الجزائر غير مؤرخة، ،)سمعية بصرية(، شهادة حيةطليبة الجيلاني، : للمزيد ينظر

 .14المرجع السابق، ص ، علي عون   2
  .51، ص  ...عبد القادر عوادي ، الشهيد قمودي  3
 .76الثورة، المرجع السابق، ص من شهداء   4
  ).03(ينظر الملحق رقم   5
  .58، ص 2حسان الجيلاني، المرجع السابق، ج  6
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من الساعة  ءبد 1وهكذا قامت القوات الفرنسية جوم عنيف على ااهدين في مقر القيادة بعين طاهر       

واستمر إلى غاية منتصف الليل، شارك فيه أكثر من ألفي جندي  م1956جانفي  21ثالثة مساء من يوم ال
، وقد وكانت أول مرة تستهدف فيها القوات الفرنسية ااهدين الجزائريين خارج التراب الوطني فرنسي،

ة ل العديد من الطلبواعتق 3ى رأسهم القائد صالح رشاشيوعل 2استشهد في هاته المعركة العديد من ااهدين
الشايب وكذا العديد من التونسيين سالم بوصبيع وو عبد ايد  سي حنكةالعروو اندين حديثا منهم العيد عزة

  .4الذين كانوا يساندون الثورة الجزائرية 

وعندما عاد  .5مر البوقصيـفي مهمة سرية رفقة ع ،أثناء وقوع هاته المعركة ،وقد كان الطالب العربي       
اتجه  6إلى المعسكر ورأى أن الجيش قد تعرض لهزيمة نكراء وأن معنوياته تحطمت واستشهد العديد من ااهدين

رفقة علي الشايب الأوراسي، وزمرة من ااهدين نحو  م1956اتجه الطالب العربي في منتصف شهر فيفري 

ومن حسن الصدف وجد نفسه أمام القائد ، 7م1956فيفري  12يوم القيادة العامة بالأوراس التي وصلها 

                                                             
ونظرا لكون  وهنا بدأت المعركة بالنيران المباشرة بين الطرفين ودامت طوال اليوم،: يذكر ااهد عبد ايد بوصبيع حيثيات هاته المعركة بقوله  1

ائد القوات والعتاد غير متكافئة بحيث قدرت قوات العدو بحوالي عشرين ألف جندي وااهدين لا يتجاوز عددهم ستين مجاهدا، وقد جاء أمر الق
ها فردا أو اثنين بالتوزيع في جماعات صغيرة بين أربعة إلى خمسة أفراد، ولأن البعض لم يكن لديه سلاح وكانت التعليمات أن تأخذ كل مجموعة مع

: ينظر. عركة لصالحهاالمعركة وبصورة تامة وتحسم المبدون سلاح، ولم تكد الساعة الرابعة تصل حتى استطاعت قوات الاستعمار أن تسيطر على 
 -18ي المنعقدة أيام ، محاضرات الندوة الفكرية العاشرة محمد الأمين العمودشهادة حية للمجاهد العقيد عبد ايد بوصبيععبد ايد بوصبيع، 

 -237ص ص  ،، الجمعية الوطنية الثقافية محمد الأمين العمودي)غير منشورة(م بقاعة المحاضرات بدار الثقافة بالوادي،  1997نوفمبر  21
238.  

وكان أغلبهم لا يملك  ،الجددن مجاهدا من اندين ه المعركة كانوا حوالي واحد وعشرييذكر عبد الحميد بسر أن عدد الذين استشهدوا في هات  2
فحين رأى بأن المعركة لصالح الفرنسيين عدة وعتادا رنى قنبلة وسط الجنود الفرنسيين استشهد هو أيضا على إثرها،  ،سلاحا، أما صالح رشاشي

  . عبد الحميد بسر، اللقاء السابق. وهاته شجاعة كبيرة تميز ا العديد من ااهدين الأوفياء
  .128، ص 1محمد زروال، المرجع السابق، ج: ينظر. صالح رشاشي أحمد عثماني المعروف بفريدتولى بعد   3
حاوره الأستاذ طليبة  ،)مذكرات ااهد بوغزالة حمد الهادي:مسيرة شاهد على الكفاح والثورة(شاهد من الثورة الهادي حمد بوغزالة،   4

، 2حسان الجيلاني، المرجع السابق، ج: وينظر كذلك. 22، ص م2012ي، الجزائر، ، الواد1علي غنابزية، مطبعة سخري، ط: بوراس، تق وتح
  .59، 58ص ص 

فر مع  المعركة أن الطالب العربي كان متواجدا في الموقع قبل حدوث المعركة غير أنه  يذكر ااهد حنكة العروسي الذي كان حاضرا في هاته 5
شاشي حيا بعد المعركة لحكم ولو بقي القائد صالح ر :ويواصل ااهد قوله .الرديف لتناول الطعام العديد من الأشخاص خوفا من الموت وذهبوا إلى

، لهذا يصف ااهد الطالب العربي بالخائن وذلك لقوله بأنه قد ولّى الأدبار وهرب من ميدان المعركة وهو مالا يتصف به المناضلون بالموت عليهم
م، على الساعة 2014/ 05/ 31: ، سجلتها يوم)سمعية بصرية(، شهادة حيةحنكة العروسي، : ينظر. ستقلالالحقيقيون الذين يسعون من أجل الا

  .بمترله الكائن بحي أولاد أحمد، محفوظة بملحقة متحف ااهد، ولاية الوادي، الجزائر 10:30
  .عبد الحميد بسر، اللقاء السابق  6
 .51ص  ،...القادر عوادي، الشهيد قمودي عبد  7
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مصطفى بن بولعيد الذي التحق بالقيادة بعد فراره من سجن قسنطينة العسكري، فاستقبله وأعضاء مكتب 
سة ، وبعد درا1والحالة المعنوية لجيش الحدود حول المشاكل والمعارك الهامة شاملوبعد تقديم تقرير  ،الولاية

ورفاقه، ومشاورات خاصة بينهم تم الاتفاق على بن بولعيد على تساؤلات القائد مصطفى  والإجابةلتقرير ا
  .3"بمنطقة الحدود الشرقية والصحراء"على رأس ما سمي  2تعيين الطالب العربي

كانت ظروف تولي الطالب العربي لقيادة الجيش الجزائري بالجنوب التونسي ناتجة عن الفراغ  ،وهكذا      
ولكن بالرغم من ذلك ما زال هذا الموضوع يطرح العديد من  استشهاد القائد صالح رشاشي، الذي خلّفه

التساؤلات حول كيفية توليه القيادة وسبب اختياره دون غيره خاصة وأنه يعتبر مناضلا سياسيا وليس له خبرة 
لعدة  كانت ة والعسكريةيالسياسعلى رأس القيادة العامة اختياره  أورد العديد من الباحثين أن دوق عسكرية، 

  :اعتبارات أهمها

تكليفه سابقا من قبل مصطفى بن بولعيد وشيحاني البشير بتمويل الثورة وتسليحها، وتوعية الجماهير  -
فاستطاع في وقت مبكر تنظيم الخلايا السرية التابعة للمنظمة المدنية  وتجنيدهم في منطقة وادي سوف،

 .لجبهة التحرير الوطني التي كانت ترسل الأموال واندين إلى تونس
كعامل بمنجم الفوسفات، ومشاركته في  م1949استقرار الطالب العربي بمنطقة الرديف منذ سنة  -

سبه نضجا سياسيا وتنظيميا، ومعرفته الجيدة بالجغرافية سياسيا وماليا مما أك م1952الثورة التونسية 
 .4السوافة يعرف بــحي التي تكون ا حيبيعية لمنطقة الرديف وما جاورها السياسية والط

                                                             
  . 16علي عون، المرجع السابق، ص   1
ة من يقول ااهد حنكة العروسي أن الطالب العربي لم يذهب إلى الأوراس ولم يلتق بالقائد مصطفى بن بولعيد، بل أن تعيينه تم من طرف مجموع  2

 المنطقة من ينوب الشهيد صالح رشاشي إلا أن مجاهدي وادي سوف الذين اختاروه ليكون قائدا على رأس الجيش، وذكر أن لزهر شريط أرسل إلى
وهي رواية مناقضة لما ذكره العديد من ااهدين الذين التقيت . الطالب العربي وجنوده رفضوه وأخبروه بتعيين الطالب العربي فعاد من حيث أتى

ؤكدون أنه التقى بمصطفى بن بولعيد وتم تعيينه من محمد الكبير خالدي وبريك مصباح وعبد الحميد بسر ومحمد رحال وغيرهم، فهم ي: م أمثال
  .حنكة العروسي، المصدر السابق: ينظر. قبله

. منطقة الحدود والصحراء وهي التسمية التي لا تزال منقوشة على خاتم القيادة الموجودة لحد الآن"عين الطالب العربي على رأس ما سمي بـ   3
  .17علي عون، المرجع السابق، ص : ينظر

 - 1954علي غنابزية، دور المهاجرين الجزائريين في الثورة ضد الفرنسيين بين تونس والجزائر من خلال جيش وادي سوف بالجنوب التونسي   4
حركات الاحتجاج والانتفاضات والثورات عبر ( الأزمات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية والسياسية :، الملتقى الدولي الثاني حولم1962

، ص ص م2012نوفمبر  30/ 29/ 28، الجمعية التونسية المتوسطية للدراسات التاريخية والاجتماعية، الجامعة التونسية، باجة، أيام )خالتاري
20 ،21. 



 
29 

 تحت قيادة بن عمر الجيلاني قبل ذلك معرفته الكاملة للجيش الذي كلف بقيادته، حيث كان جنديا -
يؤكد ااهد محمد و .الذي عين بعد استشهاد الجيلاني وصالح رشاشي ،الذي عمل معه منذ البداية

اهدين في الجيش من كَرحال أن اختيار الطالب العربي ليكون على رأس القيادة يعود لون أغلب ا
  .1السوافة

وجنوب  ة الحدود،قاعديد للمنطقة المذكورة التي تعتبر استلم الطالب العربي اعتماده كقائد جد          
بشراء الوسائل  مصطفى بن بولعيد كما أوصاه. ة مغلقة للطلبة الزيتونيين بتونسمع رسال الصحراء الشرقية

وفعلا نفذ هذه الوصايا فور وصوله إلى قاعدة الانطلاق، حيث  والسحب وغيرها، الخاصة بالطباعة والأدوات
هذه الرسالة تحوي لطلبة الجزائريين، وكانت ضاء اإلى الطلبة بتونس لحينها لأحد أع قمودي أرسل أخاه لخضر
  :عناصر عديدة منها

 .تجنيد الطلبة المثقفين لدعم صفوف الثورة بالطبقة الشابة والمثقفة -
التحضير لمؤتمر الطلبة الذي سيعقد عند افتتاح السنة الجامعية، الهادف إلى مغادرة مقاعد المدرجات  -

 .2والالتحاق بالجبال

بتكوين خلايا جديدة ذات نفس ثوري جديد لدعم الثورة بعد ذلك باشر الطالب العربي عمله  ولقد      
الرديف، أم العرائس، : الجزائري ومن هذه الأماكن -الليبي - وذلك على امتداد الشريط الحدودي التونسي

، أما بالنسبة إلى ليبيا دنين، أذهيبة، أرمادةقبلي، دوز، حامة، قابس، متوزر، نفطة، المتلوي، المضيلة، قفصة، 
  .4على رأس فوج للاتصال بالقيادة في ليبيا 3فقد أرسل خالدي محمد الكبير 

وهكذا تدعم جيش الحدود بمباركة قيادة الأوراس، وعلى رأسها القائد مصطفى بن بولعيد الذي عمل        
بولعيد الطالب العربي بمهمة على مد جسور التواصل والتنسيق بين المركز والفروع، وقد كلف مصطفى بن 

                                                             
  .09:00: م، على الساعة2014/ 25/05بالمنظمة الولائية للمجاهدين، الوادي، الجزائر، يوم ) سمعي( لقاء ،محمد رحال،   1
  .20 -19المرجع السابق، ص ص  علي عون،  2
سنة،  ةسنة، وحفظه وهو ابن الثمانية عشر ةعشر ىحدإلكتاب لحفظ القرآن الكريم وعمره ، دخل ام1930من مواليد  :خالدي محمد الكبير  3

وكان تحت قيادة الطالب  م1956أرسله والده إلى تونس وبالضبط الى نفطة أين عمل كمدرس في زاويتها، انضم للثورة عام  1948وفي عام 
خالدي محمد الكبير، : للمزيد ينظر). ولاية الوادي(،ويقطن بحي الصحن الأول )سنة 84عمره (العربي وهو أمين سره، لازال على قيد الحياة 

بملحقة متحف ااهد، ، محفوظة بمترله الكائن بحي الصحن الأول بولاية الوادي م2013/ 11/ 28  سجلتها بتاريخ، )سمعية بصرية(، شهادة حية
  .ولاية الوادي، الجزائر

  .76من شهداء الثورة، المرجع السابق، ص   4
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 ما التحضير لشراء آليات الطباعةأ، 1التحضير لمؤتمر في الحدود الشرقية لتصحيح قواعد الثورة وتعميق جذورها
لكونه  عباس عمر عياشي فقد كلف ا الشاب مصطفى بن بولعيد الذي أمر بهوالسحب تحضيرا لمؤتمر الثوار 

وذلك  ،غير أن هذا المؤتمر لم يعقد .على تدريب من سيعملون ذه الوسائل عند الحاجة اًو قادر اًنشط اًمثقف
  .2لاستشهاد مصطفى بن بولعيد

وفي الأخير حاولنا من خلال هذا الفصل أن نبرز شخصية الطالب العربي قمودي وتكوينه الديني           
دراسته لفقه الجهاد على يد الشيخ عبد ب انحيث ك والوطني الذي ساعده على تنمية وعيه الفكري والوطني،

كما ساعد انتشار الحركة الإصلاحية بوادي سوف  .في نبذه للوجود الفرنسي بالجزائرالعزيز الشريف دور 
، كما لم يكن الطالب العربي بعيدا عن الفكر الثوري الذي تجسد في عمليات على توسيع مداركه وأفكاره

اضلو حركة انتصار الحريات الديمقراطية بوادي سوف، وكذا تأسيسهم للخلايا بالمناطق التسليح التي قام ا من

، ونلمس ذلك في انخراط الطالب العربي في العمل النقابي بتونس بعد هجرته 1948الحدودية ابتداء من سنة 

  .م1952م، وانضمامه للثورة التونسية المسلحة عام 1949إليها عام 

وقد كلِّف رفقة  .لب العربي متشبعا بالروح الثوريةكان الطاحتى  ،لثورة التحريريةا اندلعت ما أنو      
الجيلاني بن عمر بحماية قوافل التسليح وجمع الأموال والأسلحة، وهكذا بدأ الطالب العربي بتنفيذ المهمة الموكلة 

قوات الفرنسية تنبهت غير أن ال نكامم، ليتم تعيين صالح رشاشي 1955إليه إلى أن استشهد رفيقه في 
فدارت معركة بين الطرفين استشهد فيها صالح رشاشي والعديد  ،للجيش الذي بدأ يتكون بالجنوب التونسي

من ااهدين، ليجد الطالب العربي نفسه أمام وضع مزر للجيش جعله ينتقل إلى الأوراس حاملا تقريرا للقيادة 
  .ائدا على رأس الجيش في منطقة الحدود الشرقية والصحراءق من طرف مصطفى بن بولعيدهناك، فتم تعيينه 

بعد هذا عمل الطالب العربي على تنظيم الجيش وهيكلته في صورة تساعده على إنجاز المهمة الموكلة إليه،        
وقد استطاع أن يجند العديد من المناضلين بفضل التعبئة وانتشار الحس الثوري بين الشباب، وسنتطرق في 

الموالي إلى جيش الطالب العربي وكيفية تقسيمه وتنظيمه والدور الذي لعبه في دعم الثورة بالسلاح  الفصل
وتأمين قوافلها الآتية من ليبيا، وكيف أصبحت منطقة الجنوب التونسي قاعدة خلفية مهمة تدعم الثوار 

  .الجزائريين في الداخل

                                                             
  .65، 64، ص ص 2حسان الجيلاني، المرجع السابق، ج  1
  .20علي عون، المرجع السابق، ص : وينظر كذلك. السابق لقاءعبد الحميد بسر، ال  2



  

  

  ودوره في دعم الثورة الطالب العربي تنظيم جيش: الفصل الثاني

  

   ظروف تكوين جيش الطالب العربي: أولا

   تنظيم وهيكلة الجيش: ثانيا
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  ودوره في دعم الثورة  الطالب العربي جيشتنظيم  :الفصل الثاني

لمنطقة الحدود  اًقائدتعيين الطالب العربي القائدين بن عمر الجيلاني وصالح الخنشلي وبعد استشهاد        
بولعيد، بدأ الطالب يعمل على تنظيم الجيش وهيكلته ليستطيع تنفيذ  الشرقية والصحراء من طرف مصطفى بن

للثورة التحريرية ومعبرا  مهمة تعتبر قاعدة خلفية، المهمة الموكلة إليه، خاصة وأن المنطقة التي يتواجد ا الجيش
  .للأسلحة القادمة من مختلف الجهات

  ظروف تكوين جيش الطالب العربي :أولا

وبالشريط  ،بين بؤر المقاومة الجزائرية بوادي سوف والأوراس واصلاً يعتبر الجنوب التونسي مجالاً         
الحدودي مع تونس، وكذا مصادر تموينها وتدريبها، لذلك كان موقعا حيويا بالنسبة لملجاهدين الجزائريين 
لكي يضمنوا وصول الأسلحة لوحدام، وهو كذلك مجال صحراوي شاسع بجباله وفيافيه لم تستطع فرنسا 

للأسلحة والمؤن والذخيرة منذ  أساسية منطقة عبور وكان الجنوب التونسي .1السيطرة عليه ومراقبته كاملا
نطلاقة الأولى للثورة التحريرية، مما دفع ا إلى إقامة مراكز للتموين عبر طول الحدود الجزائرية التونسية، الا

كمن دورها في تقديم العلاج المناسب وتمويل جيش إضافة إلى مراكز صحية مشتركة بين تونس والجزائر ي
  .2ءالتحرير الوطني بالدوا

باعثا للجوء الوطنيين الجزائريين والتونسيين إليها  م1951وقد شكل استقلال ليبيا المبكر منذ عام         
لتفات الوطنيين الجزائريين واعتمادها قاعدة خلفية للثورة، وأدى توفر الأسلحة ا وكثرة شبكات التهريب إلى ا

نشط قادة الأوراس والشرق الجزائري عدة عمليات ريب للسلاح من ليبيا إلى وادي سوف  ،وفعلا .إليها
ذخيرة، وتنقل الجرحى فتحت تونس الحدود وقدمت التسهيلات فيما يتعلق بمرور الأسلحة وال إذ، 3واللمامشة

يواء اللاجئين ني أو إاحة أو التحاقا بمركز تكويمن ااهدين عبر الحدود بحثا عن العلاج أو التماسا للر
الجزائريين، فقد أصبحت الأراضي التونسية من شمالها إلى جنوا وبخاصة الشريط الحدودي المشترك الامتداد 

                                                             
  .100 -99م، ص ص 2007، 1، دار المغاربية، طاليوسفيون وتحرر المغرب العربيعميرة علية الصغير،   1
جامعة الحاج  يوسف مناصرية،: إشرافرسالة ماجستير، ،م1962 -1956اللاجئون الجزائريون بتونس ودورهم في الثورة صالح عسول،   2

  .93، ص م2009/ 2008لخضر، باتنة، الجزائر، 
  .546م ، ص 2009، الجزائر ، 1، دار السبيل، ط1، جالجزائريةالعلاقات الجزائرية المغاربية والإفريقية إبان الثورة عبد االله مقلاتي،   3
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الطبيعي والبشري الذي وجدت فيه الثورة منذ انطلاقتها السند القوي، حيث كانت تونس بمثابة قاعدة خلفية 
  .1بر قاعدة أساسية للثورة الجزائريةمتقدمة على القواعد الخلفية الأخرى، وتعت

اقترحت فت القوات الفرنسية على إبقاء قواعدها في هذه المناطق الاستراتيجية، أصر ونظرا لذلك        
ت مراكز التمركز ئنشوهكذا أُ ريين التمركز في الشريط الحدودي،السلطات التونسية على الثوار الجزائ

التونسية، وأنشأت مدارس لتكوين الإطارات والضباط في  -الحدود الجزائريةوالتدريب والاستراحة على طول 
الكاف وطبرقة وملاق، وأقيمت العديد من المصالح والمراكز الخاصة برعاية اللاجئين والمراكز الصحية على 
 طول الحدود في الكاف وعين الدراهم وباجة، وفي المناطق الداخلية في تونس والقيروان وقفصة، وكانت

  .2المستشفيات التونسية تقدم خدماا الصحية المهمة للجزائريين مدنيين وعسكريين

استطاع الطالب العربي أن يكون مجموعة من الخلايا واموعات التي كانت  ،الظروف تلكوفي          
الجزائري، وقد شملت هذه  -الليبي -تشكل دعما لوجيستيكيا للثورة على امتداد الشريط الحدودي التونسي

 دوزو بليقو نفطةو توزرو قفصةو المضيلةو المتلويو أم العرائسو الرديف: ن المناطق منهاماموعات العديد 
فكان الطالب العربي يهدف من وراء هذا إلى تنظيم وتأسيس  .3وغيرها... رمادة أو مدنينو قابسوحامة و

قاعدة الجيش ووحداته القتالية من جهة، وتنظيم قاعدة أخرى سياسية تستوعب عمال المناجم وغيرهم من 
  .4لازمةالجزائريين لتكوين القاعدة الخلفية للجيش ودعم صفوفه بالوسائل ال

بدأت القيادة في  ،وبعد مرور سنتين على اندلاع الثورة التحريرية وانتشارها ونجاحها داخليا وخارجيا        
فتح مراكز تكوين للإطارات على الحدود التونسية الجزائرية وإرسال بعثات من الشباب إلى البلدان الصديقة 

على حرب العصابات والأسلحة الثقيلة ووسائل الاتصالات السلكية  دربصر والعراق وغيرها للتوالشقيقة كم
  .5واللاسلكية والشفرة، وكذلك التكوين على فن القيادة للأفواج والجماعات والكتائب

  

  
                                                             

  .113محمد بلقاسم وآخرون، المرجع السابق، ص   1
  .515، 514عبد االله مقلاتي، المرجع السابق، ص ص   2
  .53تامة التجاني، المرجع السابق، ص   3
  .20، ص ...جانب من حياةعلي عون،   4
  .239 -238عبد ايد بوصبيع، المصدر السابق، ص ص   5
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  :تعداد الجيش حسب الروايات -

استشهاده في  إلى غايةمنذ توليه قيادته  1الب العربيتعددت الروايات حول العدد الإجمالي لجيش الط           

كل واحدة تتكون من  فرقة ة عشرتياثن العسكرية حوالي 2عدد الفرق بلغ م1956ففي سنة ، م1957
 ينخمسمائة وتسع في هاته السنة إلى أكثر من ثلاثين إلى أربعين مجاهدا، حيث يصل العدد الاجمالي للقوات

 ةإيطاليو ةانجليزيو ةفرنسيو ةألمانيو 4ةأمريكي: حا بشكل لا بأس به بأسلحة متنوعةوكان الجميع مسل 3مجاهدا،
كانت القيادة ترسل الدوريات للقيام بمهام قتالية على الحدود وداخل الصحراء الجزائرية  حيث، 5ةبلجيكيو

العسكرية التابعة للطالب العربي تتكون الواحدة منها  يذكر نويل فافرليار أن الفرق ، في حين6ووادي سوف
ستلقين على الرمل عند سفح كانوا في حوالي العشرين، م: "...حيث يصف ذلك بقوله ،اًمن عشرين جندي

، أين كان يتحدث عن اموعة الأولى من جيش الطالب التي التقى ا بعد فراره مع محمد الصالح ..."الجرف
  .8من الأسر 7انصير

                                                             
إن وجود خلاف في تعداد الجيش أمر بديهي فلا يمكن أن نجزم العدد الحقيقي لجيش الطالب العربي، وذلك لأن العدد ينقص ويزيد بصفة غير   1

اق ااهدين الجدد بفعل التعبئة والتجنيد، وكل هاته منتظمة، فينقص بسبب المعارك والمواجهات مع العدو باستشهادهم أو أسرهم، ويزيد بالتح
 .العوامل طبيعية بسبب ضرورات الحرب

الفرقة في نظام جيش التحرير الوطني كانت تعني جماعة من ااهدين تتألف من خمسة وثلاثين رجلا، أي أا كانت تضم ثلاثة أفواج  :الفرقة  2
 .65د المالك مرتاض، المرجع السابق، ص عب: ينظر. يضاف إليها قائد الفرقة ومساعده

، حيث يقول أن العدد الإجمالي لجيش الطالب العربي بلغ سنة الذي كان جنديا من جنود الطالب العربي هذا ما يؤكده ااهد قبقاب خليفة  3
، محفوظة بملحقة المتحف الوطني م2014جانفي  في سجلتها) سمعية بصرية(، شهادة حيةقبقاب خليفة، : ينظر. حوالي ستمائة مجاهدم 1956

  .للمجاهد، ولاية الوادي، الجزائر
. وبندقية الثلاثين ذخيرا في شكل سلسلة بالإمكان حملها على الكتف 24طلقة ورشاش  16منها الخماسي والقارة أو الثموني والكرابيل ذات  4

 .95طليبة بوراس، المرجع السابق، ص : ينظر
، أما الفرنسية فمنها التساعي والرباعي بنوعيها 24خماسي طويلية و بندقية عادية وبندقية : الألمانية فمنها الموزير وهي نوعانبالنسبة للأسلحة  5

طلقة والروبيل ذات  34، أما الأسلحة الانجليزية فمنها السباعي والعشاري أم لوذان وبران ذات 36القصيرة والطويلة ورشاش الكوشكيش وماص 
والستاتي الثلوثي والستاتي القصيرة  2طلقة، في حين كانت الأسلحة الإيطالية من نوع ستاتي طويلة وستاتي رقم 47لوها أسطوانة ذات الأرجل وتع

 .95طليبة بوراس، المرجع السابق، ص : ينظر. والبريطة الرشاشة
  .239 -238عبد ايد بوصبيع، المصدر السابق، ص ص   6
بالبياضة، هاجر والده إلى تونس واشتغل بمناجم الفوسفات،  حفظ محمد الصالح القرآن الكريم على  م1935لال ولد خ :محمد الصالح نصير  7

شاهد من الثورة التحريرية نصير محمد الصالح، : للاستزادة ينظر. كان من بين جنود الطالب العربيويد الشيخ الحبيب التجاني بقرية أم العرائس، 
 .02، محفوظة بملحقة متحف ااهد، ولاية الوادي، الجزائر، ص )غير منشور(،  ، مخ)مسيرة الخوف والأمل(
  .133نويل فافرليار، المصدر السابق، ص   8
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مجاهد، ) 700(الي سبعمائة حو م1956هذا ويذكر بودوح السبتي في مذكراته أن عددهم في سنة        
وكانوا منقسمين أفواجا أفواجا في الشعاب تحت قيادة الطالب العربي، وهم من مناطق كثيرة من الوطن 

  . 1)وهران، الأوراس، الجزائر العاصمة، من القبائل والصحراء وغيرها(

كتب علي  م1956أواخر ماي في أنه  وقد كان تعداد الجيش يزداد بفعل التعبئة والتجنيد ومثال ذلك         
إلى أهلي وعشيرتي أبناء بوغزالة : "غازلية في الرباح مفادهارسالة إلى عرش البوهو في جبل عين طاهر  2بوغزالة

ل وقد نقل الرسالة المناضل المسب ."بوغزالة أناشدكم للالتحاق بالثورة بصفوف جيش التحرير الوطني إلى الجبال
من من العائلة وحدها سبعة  حيث التحق بالثورة ،صداها لدى العائلةلخضر مسعي، وكان لتلك الرسالة 

الهادي، بوغزالة خليفة، بوغزالة محمد الطيب، بوغزالة صالح، بوغزالة حمد بوغزالة بشير، بوغزالة : وهم أفرادها
  .3حمد عبد الكامل، بوغزالة حمد العربي وزواري بشير

في طريقه للالتحاق أنه و ،لة أن الرسالة وصلته في أوائل جوانبوغزاحمد الهادي ااهد روي لنا و        
التي كان ا ابراهيم بلَّبيض ومعه كاتبه دادة المولدي مكلفين من طرف  4بالثوار مر مع رفاقه على منطقة دوز

الطالب العربي، وكان مركزهم في مترل بن عمر عبد الغني، ومن هناك تم ارسالهم برفقة الدليل لخضر مسعي 
طاهم يجمع السلاح فأع 6التي كان ا لخضر السايحي كمركز للثورة، فوجدوا لديه لخضر قمودي 5إلى  الحامة

                                                             
دار عمار قرفي، باتنة،  ،)م1962 -1956بعض حقائق الثورة المعاشة بإيجابياا وسلبياا (مذكرات ااهد بودوح السبتي بودوح السبتي،   1

  .29الجزائر، ص 
التحرير كان ضمن تشكيلة اللجان الأولى لجيش و، م1954 عام بوادي سوف، انخرط في العمل السري منذ م1934ولد سنة  :علي بوغزالة  2

 -219ص ص  المرجع السابق، بوعلام بلقاسمي وآخرون،: ينظر. كان ضابطا في جيش التحريروالمؤن والسلاح، و التي عملت على جمع المال
220. 

، ص م2009، الجزائر، 1، دار الحبر، طشخصيات نموذجية في المقاومة والإصلاح والحركة الوطنية والثورة التحريريةمحمد لحسن أزغيدي،   3
139.  

الهادي حمد : ينظر. مدينة تقع في الجنوب الغربي من البلاد التونسية، جنوبي شط الجريد على تخوم العرق الشرقي من الصحراء الكبرى :دوز  4
  . 24بوغزالة، المصدر السابق، ص 

حمد الهادي بوغزالة، : ينظر. كيلومتر 450مدينة تقع في الجنوب التونسي، وهي تابعة لمحافظة قابس، تبعد عن العاصمة تونس بنحو  :الحامة  5
  . 24المصدر نفسه، ص 

ديسمبر  27، قبض عليه وسجن إلى غاية م1957إلى غاية  م1954بالوادي، التحق بالجيش عام  م1920ولد عام : لخضر قمودي  6
 .52، ص ...عبد القادر عوادي، الشهيد قمودي: ينظر. ، رافق الطالب العربي في العمل قبل وأثناء الثورةم1962
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) 400(أو أربعمائة ) 300(للذخيرة، أي ما يعادل ثلاثمائة  1طاهم حوالي عشرة مسدسات وعلاقتينفأع

  .2م1956 عام خرطوشة، ومن الحامة اتجهوا إلى الرديف والتحقوا بالثوار في أواخر ديسمبر

تكوين الاطارات في عبد ايد بوصبيع أنه كان من بين الشباب الذين التحقوا بمركز ااهد كما يذكر        
تمام التكوين الذي دام حوالي ثلاثة ب من مدينة باجة التونسية، وبعد إفي منطقة جبلية بالقر" مقران"مزرعة 
عاد إلى المنطقة الجنوبية بالقرب من الرديف تحت قيادة الطالب العربي بعين طاهر بالقرب من الحدود  ،أشهر

ويؤكد محمد الصالح نصير أن  .3ية القيادة، وكلف بمهمة الكتابة العامةالجزائرية التونسية، وقد تم تعيينه في خل
  .4للعدو الفرنسي ونصب الكمائن ،جيش الطالب العربي كان في تزايد مستمر وكان يقوم بإرسال الدوريات

يزيد على  إلى ما م1957 عام في أواخر هبلغ تعداد حيث ،تزايد عدد الجيش في الحدود وهكذا          

على الدفتر الرسمي للإحصاء الذي  مدون ،حامل للسلاحمجاهد  5)ائة وألفوثلاثمن يواحد وعشر( 1321
والتي كانت  ،و يعتبر هذا الجيش ضخما بالنسبة لجيوش الثورة آنذاك .6كان في قبضة ااهد السعيد بوخالفة

دد نظرا لما يتطلبه من عدة تعتمد في الغالب على السرعة وخفة الحركة، وهو ما لا يتيسر لجيش كبير الع
ولاسيما  ،الجيش تتقلص فجأة ويعمل بعضها على انفراد نظرا لوجود بعض المشاكل ، ولكن أفواج7وعتاد

أن كتائب  9حيث يذكر ااهد قبقاب خليفة .8كتائب اللمامشة الذين اختلفوا مبكرا مع الطالب العربي

                                                             
 . وعاء فيه سعف الجريد متوسط الحجم يوضع فيه التمر أثناء جنيه :العلاَّقة  1
  .25، 24الهادي حمد بوغزالة، المصدر السابق،  ص ص   2
 .239 -238عبد ايد بوصبيع، المصدر السابق، ص ص   3
  .16محمد الصالح نصير، المصدر السابق، ص   4
حول الطالب العربي، وصحح هذا الرقم العقيد علي م 1999جوان  30أكد  هذا الاحصاء في نقاش لمحاضرة ألقيت في قصر الثقافة بالجزائر في   5

 130بوغزالة، كما أكد قائلا أن الفرقتان اللتان ذهبتا مع مسعود بن عيسى إلى الأوراس بقيادة كل من عمار مقى والزين شكيري البالغ عددهم 
، ولم يكن اًمجاهد 70مجاهدا من بينهم مجموعة من الطلبة  والممرضين اشتبكوا مع العدو في معركة دامت يومين بعالي الناس واستشهد منهم حوالي 

  .22ص  ،...جوانب من حياةعلي عون، : ينظر. هذا العدد داخل الرقم السابق للإحصاء
  .22ص  نفسه،علي عون ، المرجع : ينظر. بي ومكلفا بالإحصاءكان مجاهدا في جيش الطالب العر :بوخالفة السعيد  6
  .30، ص ...الأمين مناني، الثورة بمنطقة الحدود  7
  .22، ص ...علي غنابزية، دور المهاجرين الجزائريين   8
انتقل  1953يمه، وفي سنة بالبياضة، درس بالكتاب وبسبب الفقر لم يواصل تعل م1937هو قبقاب خليفة بن بلقاسم ولد سنة  :قبقاب خليفة  9

قبقاب خليفة، : ينظر. سنة ةعشر وكان عمره آنذاك سبع م1956إلى تونس، وبعد اندلاع الثورة التحريرية التحق ا بمنطقة الرديف وذلك في 
  .المصدر السابق
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بل تأتي وتذهب وكان مجيئها لأن الطالب العربي  ،العربي لا تستقر في معسكر الطالب) أولاد عبيد(اللمامشة 
  .1هو المسؤول على تمويلهم

رفضوا تسليم السلاح بعد حصول الذين بعض ااهدين التونسيين  الجيشعناصر هذا وكان من بين          
 4علي درغالو 3الهماميعلي و الطاهر الأسودو 2نيعبد االله البوعمرا: تونس على الاستقلال الذاتي ومن بينهم

حيث تكون بذلك  ،وقد ارتكزت وحدات جيش التحرير التونسي في شط الجريد والجنوب ،5وغيرهم 4درغال
ضه عباس لغرور بذلك قريبة من مصادر التسليح والاحتضان الشعبي، والتنسيق مع الطالب العربي الذي فو

عمل الفرق التي يقودها الطالب العربي  ، حيث ارتكز مجالالعلاقة مع الثوار اليوسفيين في الجنوب ءبتحمل عب
في منطقة الحدود الجنوبية وداخل العمق التونسي، وكان تنسيقه أمتن من الجبهات الشمالية التي جعلت من 

  .6للتموين اًالشريط الحدودي ملجأ ومسلك

وشريط المناجم،  الجزائريين والتونسيين بجبال منطقة قفصة والجريد والظهر جاهدينللموكان أكبر مركز        
من طرف  اًوكان هناك تنسيق مع مجاهدي منطقة وادي سوف، وكان التنظيم العسكري في قطاع قفصة مدعم

، وكانت تقوم بالدعاية للمقاومة وتجمع الأموال والمعلومات، وكان 7"السيف الأسود"منظمة سرية تدعى 
 وحدات جيش التحرير التونسيون الذين اندمجوا فيأما  ،8الجزائريون بقيادة محمد العربي بن عمر السوفي

                                                             
  .خالدي محمد الكبير، المصدر السابق. خليفة قبقاب، نفس المصدر  1
عميرة علية : ينظر. م1956سبتمبر  29أحد قيادي المقاومة المسلحة بالجنوب الغربي، حكم عليه بالاعدام ونفذ فيه في  :عبد االله البوعمراني  2

، ص م2004، مطبعة التسفير الفني، صفاقس، تونس، )انتفاضة المدن، الفلاقة، اليوسفية(المقاومة الشعبية في تونس في الخمسينات الصغير، 
 .32الهامش . 161

مجاهد تونسي حارب في صفوف جيش التحرير التونسي، ثم انضم لجيش الحدود عندما تم وقف القتال بتونس، وكانت ايته أن  :الهماميعلي   3
مذكرات الرائد عثمان سعدي عثمان سعدي بن الحاج، : ينظر. حكمت عليه الحكومة التونسية بالشنق بتهمة انتمائه إلى جماعة صالح بن يوسف

 .59، ص م2000، الجزائر، مارس 1الأمة، ط، دار بن الحاج
عثمان سعدي بن الحاج، المصدر نفسه، : ينظر. م1955أكتوبر  12مجاهد تونسي كان يعمل مع الجيش الجزائري، استشهد في  :علي درغال  4

 .58ص 
 .60 -58عثمان سعدي بن الحاج، المصدر نفسه، ص   5
  .176، 175عبد االله مقلاتي، المرجع السابق، ص ص   6
يذكر عميرة علية الصغير أا عبارة عن منظمة سرية تابعة لجيش التحرير الجزائري، كانت تنشط بجهة  ):L'épée noire(السيف الأسود   7

ذا قفصة بالخصوص، تشرف على التموين وجمع التبرعات وحتى الضرائب والإمدادات بالسلاح، المال، الغذاء، الأدوية وغيرها لفائدة الثورة، وك
علية : ينظر. الجزائريين والتونسيين المتواجدين بكثرة في هذه الجهة المنجمية، وتتكون من عناصر من المقاومين تجنيد المتطوعين خاصة من بين السوافة

  . 164، ص ...عميرة الصغير، المقاومة الشعبية
  .126ص  المرجع السابق، محمد بلقاسم وآخرون،  8
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الذي انضم إلى  1مجموعات القادة سعيد شيبة من الحرارزة، والقائد الطاهر بن لخضر الغريبي الجزائري فتتمثل في
وتقدم التقارير  .2جيش الطالب العربي، وعبد االله البوعمراني ومحمد الغلوفي النفزاوي وعبد السلام تامر

فصائل التونسية الجزائرية المشتركة وتعداد أفرادها التي كانت تشتغل في ريب السلاح والمقاومة الفرنسية ال
  .3فصيلة، ومن أهمها الفصيلة التي كان أحد قادا الطالب العربي ةذه المناطق وعددها إحدى عشر

  يشالج وهيكلة تنظيم: ثانيا

صغيرة  فرقعلى توزيع الجيش إلى  ونائبه علي بوغزالة عمل الطالب العربيعندما تزايد عدد الجيش          
 5، أما الكتيبة 4اًأحد عشر مجاهد في كل فوج ،ة أفواجمن ثلاثحيث تتكون الفرقة  على رأس كل منها رئيس،

بحيث تفصل بينها مسافات  ،فرق تلك الكتائب إلى جهات متعددة فتشمل ثلاث فرق كاملة،  بعدها 5الكتيبة
وكذلك من أجل  تسهيلا للمراقبة والاتصالات والنجدات ،متساوية في شكل دائري بينها وبين القيادة العامة

فق جدول زمني لا تتعداه فإذا وو ع المحكم يظل دوريا بين هذه الكتائب، وهذا التوزي6توسيع النطاق الجغرافي
 وهكذا كل الكتائب ،المكان الذي يليهامكان ما فإن عليها أن تتحول إلى  انتهت المدة المقررة لإقامة كتيبة في

  .7تحل محل بعضها في حركة دائمة تضمن حيوية الجندي

ويذكر نويل فافرليار في مذكراته أن المعسكر الرئيسي كان يبعد عن الكتائب أقل من نصف ساعة         
، كما أن المنطقة كانت تحتوي على 8قمودي ضرالقيادة أخوه لخلطالب العربي في مشيا على الأقدام، وينوب ا

                                                             
كان من أكثر المقاومين في علاقة سلاح مع ونخرط في الحزب الدستوري، هو أصيل قبيلة غريب ومن مواليد نفطة، ا :الطاهر بن لخضر الغريبي  1

 - 1954(تونسيون في الثورة الجزائرية "عميرة علية الصغير، : ينظر. ااهدين الجزائريين في الجنوب الغربي وبالتحديد في جهة المناجم والجريد
تبسة، م 2007أكتوبر  28 - 27يومي ( -تبسة –معي العربي التبسي ، المركز الجامعركة الجرف: أعمال الملتقى الدولي حول، ")م1957

  .94 -93، ص ص م2008منشورات وزارة ااهدين، الجزائر، 
 .167، ص ...عميرة علية الصغير، المقاومة الشعبية  2
  .126محمد بلقاسم وآخرون، المرجع السابق، ص   3
، محفوظة بملحقة متحف ااهد، ولاية الوادي، م بمتحف ااهد2014بتاريخ مارس  ،سجلتها) سمعية بصرية(،  شهادة حية ،بريك مصباح  4

 .خليفة قبقاب، المصدر السابق. الجزائر
تعني الكتيبة في تنظيم الثورة الجزائرية فرقة عسكرية مكونة من عشرة رجال ومائة، أي من ثلاث فرق يضاف إليها خمسة ضباط، ونجد  :الكتيبة  5

عبد المالك مرتاض، المرجع : ينظر. نت تتكون من مائة وثلاثة جنود فقط، وتتكون من ثلاث فرق، وثلاثة أفواج، ونصفي فوجكذلك أا كا
 .69السابق، ص 

 .04، ص ...علي كرام، رجل من الشعب. 16محمد الصالح نصير، المصدر السابق، ص   6
  .30، ص ...الأمين مناني، الثورة بمنطقة الحدود  7
  .صل على معلومات تفيد بسبب اختيار لخضر القمودي ليكون نائبا له في القيادة، وربما يرجع ذلك لكونه أخاه ويثق به أكثر من غيرهلم أتح  8
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العديد من المغارات لاختباء الجند، وكان هؤلاء الجند يستمعون إلى الأخبار بالعربية من جهاز راديو يشتغل 
لمتلوي، وكان لكل فوج على السهل المقابل ل جبلية تطغى قممعسكر الطالب العربي بم يحيطكما ، 1بالحاشدة
ل، فكان هذا يكون جبهة لكيلومترين متواصلة بما فيه الكفاية لتمنع العسكر من التسلل بتم تعيينه من قَ هموقع

حيث كان اللباس الذي يرتديه ااهدون يتمثل في سروال  ،2هين جيدا بفضل قشابيامكان الجنود ممووارا، 
، هذا 3سروال وقميص وقشابية، حيث كان لون القشابية يشبه لون الطين وذلك يساعد على الاختباء والتمويه

  . 4معسكرام من وقت إلى آخر يغيرون الأفواج هذا وقد كان

بركة مياه بالقرب  يوجدبأنه كان  ،الذي كان من جنود الطالب العربي براهيم معتوقيإااهد  ويروي       
ثم أخذني  )...(: " المنطقة التي يوجد ا نبع من المياه حيث يقول نويلويصف لنا  5الطالب العربي عسكرمن م

ه أخذني عبد القادر إلى النبع، فالخيط المائي الذي يخرج منه هو في ضخامة إصبع صغير، والحوض الذي يقع في
 التابعة لجيش التحرير وهذا يدل على أن مناطق تواجد الكتائب العسكرية. 6")...(الماء لم يكن إلا نصف فارغ

  .المياه توفر ترتكز على نقاط التحرير

  :الطالب العربي مع جنوده أخلاق .1

متواضع في مسلكه، : "... حيث يؤكد علي كرام ذلك بقوله ،تميز الطالب العربي بالتواضع مع جنوده       
لا يكاد الرائي يميزه عن بقية من حوله من الجنود، فهو واحد منهم في مظهره وحديثه، وتلك ميزته في سياسة 

وفي نفس السياق  ،7..."جنوده حتى أحبوه جميعا، وعملوا تحت لوائه بقلب واحد، يدفعهم الحب والولاء
قبقاب خليفة تواضع وبساطة الطالب العربي، حيث يذكر في شهادته أن الجميع كانوا يستطيعون يؤكد ااهد 

                                                             
  .وهي البطارية :الحاشدة  1
كساء يلبس في الشتاء، مصنوع باليد، وهو عبارة عن خليط بين الصوف والوبر، ولعل أصل العبارة من فعل قشب أي أخلط الصوف  :قشابية  2

  .98، ص م2008، مطبعة الوليد، الوادي، الجزائر، مارس سوف تاريخ وثقافةبن سالم بن الطيب بالهادف، : ينظر. بالوبر
  .م2008 مارس 11الوادي، حاوره الأستاذ طليبة بوراس، قر إذاعة وادي سوف،بممسجلة ، شهادة حية المولدي غربي بن محمد،  3
  . 138 -134نويل فافرليار، المصدر السابق، ص ص   4
 .، محفوظة بملحقة متحف ااهد، ولاية الوادي، الجزائر2013، مسجلة في عام )سمعية بصرية(، شهادة حيةابراهيم معتوقي،   5
  .136نويل فافرليار، المصدر السابق، ص   6
  .بريك مصباح، المصدر السابق. 09، ص ...علي كرام، رجل من الشعب  7
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مقابلة الطالب العربي والحديث معه، وأنه كان بسيطا ومتواضعا لدرجة كبيرة يلبس مثل جنوده ويأكل معهم، 
  . 1ويكافئهم بعد خوضهم المعارك ويتجول بينهم

ضر فهماً، فكلاهما لا يتكلمان لخالعربي لم يكن بأكثر من أخيه  طالبويذكر نويل فافرليار أن ال       
كان يرتدي سترة عسكرية جديدة من الغبردين كانت مقتلَعة الكتفين، وقد علم "الفرنسية ويشير لمظهره أنه 

وده، ، كما أنه قلَّما يغيب عن جن2"نويل أنه اقتلعهما عمدا من أجل أن لا يظهر أنه يلبس أحسن من الآخرين
فهو دائم التفقد سواء في فترات الحرب أو الاستراحة، فيسأل عن حالهم ويناقش مشاكلهم، كما كان يتعهد 

ويذكر خالدي محمد الكبير أنه كان يخزن بعض قطع السلاح من  .3من لا يملك سلاحا بتوفيره له رغم قلته
كان الطالب العربي يمنع جنوده من إطلاق النار  من أجل المحافظة على الذخيرةو 4أجل تقديمها للمجندين الجدد

  .5ويعاقب من يخالف أوامره النار من أجل التسلية

 خالدي محمدف كلَّبراهيم معتوقي أن الطالب العربي إيذكر من أجل تأمين الحماية لعائلات ااهدين و       
وذلك كي لا  ،لمعرضين للأخطارو ا بمهمة تغيير ألقاب ااهدين المكلفين دائما بالمهمات الصعبة الكبير 

براهيم معتوقي غير إالعثور على وثائقهم، من ذلك أن  للمخاطر و المتاعب إذا ما استشهدوا وتم أُسرهمتعرض ت
  .6لقبه من معتوقي إلى خياري

إلا أن الطالب العربي كان يرفض تعزيز  ،وبالرغم من وجود خلافات وصراعات متعددة في الثورة          
دعونا نقاتل لتحرير الجزائر : " مجموعة ضد أخرى في الجهاد من أجل النفوذ، أو المضايقات التي تحيط به قائلا

واالله الذي لا إله غيره لن يكتب عني التاريخ أن يوجه أي جندي من صفوفي سلاحه ضد "، ويقسم "وحدها
ة مهما بلغت الخلافات أو التحالفات، فجهادنا ليس من أجل تقوية نفوذ جماعة على أخيه في الجهاد لأي جماع

كما كان يعاقب ااهدين إذا  .7"ولكم أو عليكم ،أخرى، ونترك الموعد للتاريخ يحكم بعد تحرير الجزائر
جوع إلى دث وأن شد وثاق محاربين اثنين أرادا الرـد وثاقهم طيلة يوم كامل، وقد حـتخاصموا وذلك بش

                                                             
  .خالدي محمد الكبير، المصدر السابق .قبقاب خليفة، المصدر السابق  1
 149نويل فافرليار، المصدر السابق، ص   2
  .11، ص ...علي كرام، رجل من الشعب  3
 .بريك مصباح، المصدر السابق. الكبير، المصدر السابقخالدي محمد   4
  .149نويل فافرليار، المصدر السابق، ص   5
 .ابراهيم معتوقي، المصدر السابق  6
  .35، 34ص ص  ،...جوانب من حياةعلي عون ،   7
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: توزر لأما زعما أما منهكان من التعب، فتجمع كل المعسكر وألقى الطالب العربي خطابا وجيزا قال فيه
  .1"بما أن الهدف الذي قد أسسوه جميعا لم يتحقق، فلا أحد يستطيع أن يدعي بأنه متعب"

عانت من بعض المشاكل بسبب  لكن بالرغم من ذلك يذكر ااهد بودوح السبتي أن مجموعة اللمامشة       
التمييز والتفضيل الذي يقوم به بعض المسؤولين وليس الكل، وأن الأفضلية في كل شيء كانت دائما لبعض 

  .2مجاهدي منطقة وادي سوف

  :تقسيم وتنظيم الجيش .2

عمل الطالب العربي على تجديد تنظيم الجيش وذلك حتى يتمكن من إنجاز مهمته بشكل أفضل، حيث        
  : كان تقسيمه على النحو التالي

 على الجيش بكل وحداته القتالية الطالب العربي، وينوبه علي بوغزالة المكلف بالإشراف: العامالقائد  -
 .والفرعية والاستخبارية

  .3د علي كراممحم: الكاتب الخاص -

 :أما بالنسبة للوحدات الميدانية

 .يساعد على تسيير العمليات العسكرية على مستوى الوحدات ومباشرة الميدان: 4خليفة وادة .1
السلاح والشؤون الحربية والذخيرة، ويساعده مكلف بالتمويل ب": كردوس"عبد القادر فقيري المدعو  .2

 .العروسي قداري
 

                                                             
  .195 -194نويل فافرليار، المصدر السابق، ص ص   1
  .30بودوح السبتي، المصدر السابق، ص   2
  .24، ص ...جوانب من حياةلي عون ، ع  3
وعاش بين أحضان أسرته الفقيرة الحال والمتكونة من ثلاث أولاد وبنت، دخل  م1928أحد أبناء بلدية الرباح، ولد ا سنة : وادة خليفة  4
الكريم ولم يكمل تعليمه نظرا لظروف وهو ابن الثمانية سنين، حفظ جزء من القرآن ) رأس الرباح(غازلية اب على عادة أهل قريته بمسجد البالكت

أصبح وادة خليفة نائبا للطالب العربي بالحدود  م1956الفقر التي أجبرت والده على اخراجه من الكتاب ليعمل معه في رفع الرمال، في افريل 
  .35 -32، ص ...اهدعوادي عبد القادر، لقاء مع ا: ينظر. إلى غاية الاستقلال م1957التونسية، ثم سجن في –الجزائرية 
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 عبد االله عزوز :بالإشراف المالي، الاشتراكات والتبرعات، وغيرها، يساعدهمكلف : 1المكي بن علي .3
 ".النقريني" المدعو 

عبد و 2عبد العزيز بوصبيع :يساعده والإعلامبالشؤون السياسية،  مكلف": العياط"لخضر بن عمر  .4
 .3الحفيظ زربيط 

 :وهمبمهام خاصة إضافة للاتصالات  عمل مباشرة مع القائد العام مكلفبالإضافة إلى جهاز خاص ي       
وجهاز استخباراتي يعمل وسط الأهالي مكلف بالمخابرات شيحي العيد و خالدي محمد الكبير،  لخضر قمودي،

بد مباشرة، ويخضعون إلى ع العربي السرية وجمع الأسلحة والذخيرة، يتكون من ثلاثة نواب يعملون مع الطالب
عبد الكريم  :وردود الفعل وهم إلى علي بوغزالة في الاستخبارات لذخيرة ووا القادر فقيري في تسليم السلاح

تم ارساله إلى مصر والمشرق العربي لأكثر  فقدمحمد بلحاج ميهي ،  أما العايبي، مداني داودي، لخضر قمودي
  .4من مرة بتكليف من الطالب العربي عن طريق مكتب الثورة الجزائرية بليبيا

عبد ايد بوصبيع أن أول نشاط قام به بعد التحاقه بجيش الطالب العربي وتعيينه في خلية ااهد ويذكر         
هو التفقد والتعرف على اموعات التي كانت متباعدة عن بعضها البعض ببضع كيلومترات ولها شبه  ،القيادة

لتي كانت على استعداد لتنفيذ المهام التي استقلالية في التدريب والأكل والقيادة ومنطقة الحراسة والمسؤولية، وا
  . 5تصدر عن القيادة

ع، وثائق التسجيل فقد تعذرت معرفة الجمي ونظرا لقلة ،الفصائل فهم كثيرونلضباط وقادة بالنسبة لأما         
أحمد بن عبد و بالشايوعمر  هزلةالمولدي  :مثلإلى أسماء العديد الباحثون  والتقصي توصل لكن بعد البحث

                                                             
وعمل بمنجم الرديف، ومارس فيه العمل النقابي، وبعد م 1947بقرية النخلة، انتقل إلى تونس عام  م1915 عام ولد خلال :المكي بن علي  1

، م1956سنة  اندلاع الثورة التحريرية عمل رفقة زملائه على جمع السلاح والتعبئة، أشرف على التنظيم السياسي في جيش الطالب العربي حتى
، ص ص ...سعد بن البشير العمامرة، شهداء من بلادي: ينظر. بعد أن القي عليه القبض رفقة الطالب العربي وتم إعدامهما م1957ام استشهد ع

93- 94. 
رة فكلفته بمهمة في البياضة، هاجر إلى تونس واستقر بمدينة الرديف وهناك اتصل بقيادة الثو م1928 عام ولد خلال :عبد العزيز بوصبيع  2

ان التوعية والتنظيم بين مناضلي جبهة التحرير الوطني، وكان مترله مقرا للاجتماعات، دبرت له مكيدة بدكان في سوق الرديف حيث انفجر الدك
عد بن البشير س: ينظر. م1959بواسطة قنبلة كان به فأصيب إصابة قاتلة ولفظ أنفاسه الأخيرة وهو في الطريق إلى المستشفى وكان ذلك عام 

  .183 -182العمامرة، المرجع نفسه، ص ص 
  .26 -24، ص ص ...جوانب من حياةعلي عون،   3
  .26 -24ص ص  نفسه،  4
  .239 -238عبد ايد بوصبيع، المصدر السابق، ص ص   5
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مقى  وعمار عادوالتجاني  الحبيب جرايةو عروةوبشير  وادةوأحمد  ةطواهريوعلي  بريكوعبد القادر  القادر
  .1خنوفة وأحمد عمار لندوشينو صالح الخلفاويوشقوري والصادق خنشاش ولعبيدي 

وخبراء الألغام  هذا وقد كان في الجيش بعض من أصحاب الخبرات المختلفة، من ذلك رجال الطب،        
والمدربون على العمليات العسكرية وكذا عسكريون قدامى ممن سبق لهم العمل داخل الجيش الفرنسي أثناء 

 نعمختصون في إصلاح الأسلحة وص الحرب العالمية الثانية، ومنهم من شارك في الحرب الصينية، وآخرون
  . 2ومواقع المياه وغيرهمضف إلى ذلك خبراء الطرق والمسالك أالقذائف اليدوية، 

  للجيش التكتيك القتالي: ثالثا

العدد سريعة التنقل والحركة، صغيرة  إلى فرق بعد تنظيمه الحدود بقيادة الطالب العربي جيش انقسم        
ويستعمل  حتى صار العدو يقلدها في تنظيمها، ال بالردوتنسحب مسرعة دون ترك ا القوات الفرنسية اجم

، حيث كانت فرق الطالب العربي 3"وحدات الاستكشاف للفيالق المهاجمة"نفس العدد، وأطلق عليها اسم 
تنصهر  الفرقتعمل في تنسيق تام على مسافات غير متباعدة يترأس كل منها ضابط له صلاحيات متعددة، هاته 

وكان  .4يادة مع سرعة النجدة عند الضرورةتصال بالقيادة ومراكز القشكال دائرية لتسهيل المهام في الافي أ
برتبة نقيب ويكون تحت إمرته حوالي مائة وثلاثين مجاهدا، وأعلى رتبة في  في الجيش المسؤول على ثلاثة أفواج

  .5الجيش الجزائري في ذلك الوقت هي رتبة عقيد

كلمون الفرنسية، فالميزة لا يت في جيش الطالب العربي ااهدين هذا وقد كان أكثر من ثلاثة أرباع       
، لذا ر من هاته المنطقةإنما هي الأسلحة، بنادق الصيد، الستاتي، موزير وغيرها، وأكثر الأسلحة تم المعتبرة

وهنا على ااهدين الانتظار حتى يأتي الفرنسيون، (...) "ن هم الأوائل الذين يستخدموا، وفهؤلاء ااهد
، وحين قدوم القوات 6"(...)ثلاثة أيام حتى يدوم ذلك أحيانا ،يأتونكن حين تون غالبا، لوهم لا يـأ

                                                             
  .طواهرية علي، المصدر السابق. 35، ص ...عوادي عبد القادر، لقاء مع ااهد  1
  .04، ص ...علي كرام، رجل من الشعب  2
  .23م، ص 1994نوفمبر  08، الجزائر، الثلاثاء جريدة الشعبمحمد علي كرام، الطالب العربي بطل من نوفمبر،   3
  .29، ص ...جوانب من حياةعلي عون ،  4
 .217 -216نويل فافرليار، المصدر السابق، ص ص   5
  .137نفسه، ص   6
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الفرنسية إلى المنطقة ترسل القيادة أوامرها إلى المسؤولين عن الكتائب لإرسال دوريات من خمسة أو ستة 
   .1مجاهدين لمهاجمة العدو الفرنسي وذلك لمنعهم من الاستقرار

يتقيد بخطة واحدة ثابتة للمواجهة، ولا بتقسيم وحيد للقوات، بل كان يجمع كل أما الطالب العربي فلم        
، ذلك هو ليه المستجداتالقوات بين الحين والآخر لتدريبها على خطط متغيرة حسبما يقتضيه الظرف وتم

لجيش تدرب هذا ا الأسلوب الثوري المعتمد في حرب العصابات التي يفرضها عدم التكافؤ بين القوتين، كما
ويروي لنا نويل فافرليار في مذكراته أن يوم ااهد في معسكر الطالب  .2على نصب الكمائن وزرع الألغام

تركيب وتفكيك (في الصباح، بعد الصلاة تربية بدنية ثم تدريب عسكري (...) : "كالآتي مقسمالعربي كان 
منتصف النهار استراحة متبوعة بقيلولة، على ، استعمال السلاح إلى الساعة العاشرة، عند )الخ... الأسلحة

، وذا استطاع الجيش أن يرتقي إلى تقنيات 3"(...)الساعة الرابعة تدريب أيضا، ثم تمارين استعراض وأناشيد
والدقة في تنفيذ التعليمات ليستطيع مواصلة مهمته  أعلى في القتال اكتسبها من خلال المعارك والتدريب اليومي

  .4رة بمختلف وسائل التسليح المتنوع الصناعات لمواجهة القوات الفرنسيةفي تمويل الثو

فيجمع جنوده  لخوضها، كان الطالب العربي يعمل على التخطيطقد ف ،أما بالنسبة لخوض المعارك       
وسرعان ما يصدر  .المناسبة لمواجهة العدو ثم يشرع في وضع الخطة ،الصحيح بينهم على وجهه يعرض الأمرو
مكانه من المعركة على رأس فرقته ويظل متربصا بالعدو حتى يتقدم  ره بالتنفيذ الفوري ليأخذ كل مسؤولأوام
تبدأ المعركة بطلقات قليلة لإغراء العدو بالتقدم أكثر وعندما يصبح العدو قريبا انتظار الاشارة المتفق عليها، ففي 

حدث البلبلة والفوضى في صفوف العدو، وغالبا ما ت بصورة مكثفة فتتنهال عليه الطلقا ،من مرمى الرصاص
كما يذكر ااهد قبقاب خليفة أنه أثناء  .5ينحصر في السفوح البعيدة تاركين الجبهة للمدفعية والطائرات

عل المعارك كان ااهدون يقومون بتبادل المواقع خاصة بين ااهدين الذين يملكون أسلحة مختلفة وهذا لج
هذا وقد كان الطالب العربي أثناء . 6القوات الفرنسية تعتقد أن عدد ااهدين كبير والسلاح متوفر بكثرة

                                                             
 .19 -18المصدر السابق، ص ص محمد الصالح نصير،   1
  .23، ، ص ...محمد علي كرام، الطالب العربي بطل  2
  .145نويل فافرليار، المصدر السابق، ص   3
  .23، ص ...جوانب من حياةعلي عون ،   4
  .31، ص ...الأمين مناني، الثورة بمنطقة الحدود  5
  .بريك مصباح، المصدر السابق. قبقاب خليفة، المصدر السابق  6
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، هذا مع توخي السرية 1مفاجأة تطلاع عن خط السير، وذلك لتجنب أيالمعسكر يقوم بإرسال دورية للاس
الرجعة إذا لم يحصل طارئ يغير بموجبها التامة والاعتماد على قلة العدد مع الاتفاق المخطط للحفاظ على خط 

  .2مكاا

  :تمويل الجيش -
عانات الإتسليحه ودفع علاجه، و كساؤهو إطعامهيتطلب يعلم أن الجيش كبير  العربي كان الطالب        

وضبطها ومراقبة صارمة على من يتولى جبايتها،  بوضع نظام لجمعها القائد فقام، لذوي العائلات من الجنود
يجمعون الاشتراكات والتبرعات بواسطة وصولات  كان الجباةوالدعوة لها، وولى رعايتها لها لجانا مدنية تت نفعي

تاوات على أكذلك فرضت ، مطبوعة لهذا الغرض، وهذه اللجان ذاا تخضع أيضا لمحاسبة دقيقة على كل درهم
ووفق رزنامة سنوية حسب طبيعة من هؤلاء على الدفع،  شخصذوي الأموال الكثيرة، روعي فيها قدرة كل 

يتواجد أكثر في الرديف للاهتمام بالتموين من  الطالب العربي كان لهذا، 3الدخل ورأس المال وموسم المحاصيل
  .4زاد وذخيرة لرجاله وللأفواج الأخرى المرابطة في الداخل

أو  من أي فرد بالضيمعب، ودون إحساس هذا كله لكي يضمن القائد تموين جيشه دون إرهاق الش         
المساهمة، كما أنه لم ينس ضرورة الاحتماء بالتقشف، فهو مذهب أساسي في  الغبن، فالكل يشعر بضرورة

الاكتفاء بما هو موجود والاستغناء عن كل مفقود قاعدة يعرفها ، ف التصرف، بل أن الظرف يحتم الالتزام ذا
ئريون وبعض التونسيين يدفعون الاشتراكات والإعانات، ففي القطر التونسي كان الجزا .5ويطبقها الجميع

فقد كان هناك هيكل  ،وكان مناضلون خاصون مكلفون بجمع الأموال وإيصالها إلى المسؤولين، ضف إلى ذلك
بالتموين فيشتري وينظم عملية النقل حتى تصل إلى ااهدين الذين كان البعض منهم  اًخاص ومنظم مكلف

بمهمة تخزين وحفظ المؤونة في أماكن خاصة، وتستعمل الشاحنات والجمال والبغال في النقل وفي بعض  اًمكلف
  .6الأحيان يقوم ااهدون بذلك

                                                             
  .189نويل فافرليار، المصدر السابق، ص   1
  .05، ص ...علي كرام، رجل من الشعب  2
  .23، ص ...محمد علي كرام، الطالب العربي بطل  3
  .216نويل فافرليار، المصدر السابق، ص   4
  .09، ص ...علي كرام، رجل من الشعب  5
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علاوة عن التموين  هذا وقد كان المدنيون الذين يحملون الغذاء يأتون تقريبا بانتظام كل أسبوع،           
كما كانت  .1معهم كباشاً، وأحيانا قد يجلبون )ملح وسكرو يشاو قهوةو ثريدو كسكسو عجائن(العادي 

وكان ااهدون  .الخ...شفرات حلاقةو صابونوال الألبسة ، جانب المواد الغذائيةقوافل التموين تحضر معها إلى
فقد كان يتم عبر جمع  ،التمويل باللباسأما  .2يستعملون الشاحنات لمحو آثار الجمال التي حملت المؤونة

الاشتراكات من الشعب وكذا الهدايا من الدول الصديقة مثل مصر، العراق وغيرها، غير أن أغلبية جيش 
  .  3بوادي سوفالشعب أفراد الطالب العربي يعتمد على 

هذا المكان هو : "... حيث يقول أن فافرليار نويل افيصفه ،التي يتواجد ا الجيش وبالنسبة للمنطقة         
الأسوأ، لا يوجد ماء أو تقريبا، وياله من ماء، الغذاء عجائن ولا شيء غير هذا لأننا على أكثر من خمسة 

كان علينا الذهاب بعيدا للعثور على الماء، إنما كان : "ويواصل قائلا ،4..."وعشرين كيلومترا من القرية الأقرب
، وبخصوص المنطقة "الذي نشربه في المعسكرات الأخرى، فقد كان أقل ملوحةكان هذا الماء أحسن من ذاك 

ات من الصخور دون أي نحأما نفس المشهد الطبيعي، ركام دائ: "... فيقول التي تتواجد ا الكتائب العسكرية
 الطالب العربيب الخاص، أما المكان "نبات، باستثناء بعض خصلات من عشب جاف تنبت في قاع واد ناشف

، وقد قطعت ما يقارب 5كنت أتبع سالم: "... دقيقا حين لقائه بالطالب العربي فيقولوصفا فقد وصفه نويل 
... مائة متر في متاهة من الممرات، تارة ضيقة، وتارة عريضة جدا، كل هاته المغاور والأروقة قد تكونت طبيعيا

  .6..."سميكة بسمك أمتار كثيرة كانت مياه الأمطار قد حفرت الأرض التي وجدت تحت منضدة صخرية
  
  
  
  

                                                             
كان ااهدون في الغالب يأكلون الخبز المحضر تقليديا وخاصة من طرف ااهدين، بحيث يعجن فوق الحجارة ويسوى أقراصا فوق جلابة من   1

 كتان ثم تدفن تلك الأقراص تحت التراب أو الرمل الذي يكون أشعلت فوقه النار وأصبح ممزوجا بالرماد، وبعد مدة يستخرج وهو جاهز للأكل،
بعض الأحيان يكون دون ملح إما لفقدانه أو نسيانه، وتلك الكسرة كما تسمى يأكلوا تارة بالمقرونة وتارة أخرى بالعدس أو الحمص، هذا  وفي

  .30بودوح السبتي، المصدر السابق، ص : ينظر. حين يكون المعسكر في استقرار، أما إذا كانوا متنقلين فيأكلونه بالسردين
  .151 -145، 144ص . لمصدر السابق صنويل فافرليار، ا  2
  .خالدي محمد الكبير، المصدر السابق. قبقاب خليفة، المصدر السابق  3
  .136نويل فافرليار، المصدر السابق، ص   4
رنسية يدعى سالم ذياب بن العيد، ويلقب بسالم سريحة بعد الاستقلال، كلف بجمع أتاوات ماء العيون لخزانة بلدية الوادي، وكان يتقن اللغة الف 5

  نويل فافرليار، المصدر السابق، ص   : ينظر. وكان هو الواسطة بين نويل فافرليار والجنود من حيث الترجمة
  .169نفسه، ص    6
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  دور جيش الحدود في دعم الثورة: رابعا          

  :تأمين قوافل السلاح .1

لقد ضمن المخطط الجيوستراتيجي لجيش الحدود بقيادة الطالب العربي نجاحا كبيرا في حماية وتأمين         
والشقيقة عن طريق مصر وليبيا، أو اموعة من قوافل السلاح والذخيرة الحربية القادمة من الدول الصديقة 

علما أنه المعبر الوحيد الذي يمول الثورة بالسلاح عن طريق الولاية الأولى،  ،قبل الأفواج العاملة على الحدود
التونسية ومنها إلى الجزائر، وظل قائما بما  -حيث كان الطالب العربي مكلفا بجلب الأسلحة عبر الحدود الليبية

، وهكذا بدأت 1ماية الشرايين التي تمد الثورة بالسلاح من الشرقلح الجيشلته المنطقة قيادة ند إليه حتى خوسأُ
  .2صفوف الجيش الذي يقوده الطالب العربي تنمو باستمرار متأثرة بحنكة القائد وقدرته على التجنيد والتعبئة

س بإنشاء قاعدة تنظيمية بتونس العاصمة رفقة هالي الذي كلفته قيادة الأورا 3سعيد عبد الحيالوكان         

يعملان  م1955 عام ب السلاح عن طريق ليبيا في أوائلالذي كلِّف بالاتصال مع الخارج لجل 4عبد الكريم
أحمد بن بلة، محمد  :العمل والاتصال بالقادة هناكإلى ليبيا وشرع في  هالي عبد الكريم انتقلعلى تموين الثورة ف

فأنشأ هالي عبد الكريم ، خيضر، أحمد توفيق المدني وباقي أعضاء مكتب المغرب العربي الذين كانوا بالقاهرة
ورفاقه جسرا بريا لقوافل السلاح من طرابلس إلى التراب الوطني مرورا بالتراب التونسي، بحيث كاد أن يكون 

  .5سعيد عبد الحيالة الشرقية، وكان يربط عمله هذا برفيقه المنفذ الوحيد للثورة من الناحية الجنوبي

                                                             
  .30، ص ...مناني، الثورة بمنطقة الحدود الأمين  1
 .53تامة التجاني، المرجع السابق، ص   2
كان و، وكان أثناء دراسته عضوا في اتحاد الطلبة الجزائريين، م1952، تخرج من جامع الزيتونة عام م1927ولد خلال  :سعيد عبد الحيال  3

، ونتيجة للصراعات التي وقعت بين قيادات الثورة بتونس بعد مؤتمر الصومام تم اعتقاله م1955مسؤول النظام الثوري بتونس بداية من أواخر 
  .75 -72، ص ص ...سعد بن البشير العمامرة، شهداء من بلادي: ينظر. م1957جوان  26ونفذ فيه يوم  عدامبالإوحكم عليه 

، وكان أثناء دراسته عضوا في اتحاد الطلبة الجزائريين بتونس م1954، تخرج من جامع الزيتونة سنة م1930ولد خلال  :هالي عبد الكريم  4
ضلا في صفوف الحركة الوطنية، شارك في العديد من المعارك التي خاضها جيش التحرير وأنشأ جسرا بريا لقوافل السلاح من طرابلس حتى اومن

سعد بن البشير العمامرة، أحمد بن الطاهر : ينظر. ر وغيرهمسعيد عبد الحي وعباس لغروالرفقة  م1957داخل التراب الوطني، استشهد خلال سنة 
 .122 -121منصوري، المرجع السابق، ص ص 

  .128محمد بلقاسم وآخرون، المرجع السابق، ص   5
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الحاج  مزرعةفي  ،أما مراكز تخزين وعبور الأسلحة للثوار الجزائريين فإا كانت تتواجد بقرقاش قرب طرابلس
، ومركز الجميل في ثكنة إيطالية قديمة تبعد أحد عشر كيلومتر جنوب زوارة، وكذا في صرمان 1عياد ربانة
ن المعروف بالمزرعة، وبأم الفار وتجّي وعين غزالة وكلها عبارة عن مراكز لخزن الأسلحة وعبورها بالمكا

  .2للتونسيين والجزائريين

مداد المصري للكفاح الجزائري بالسلاح والذخيرة، حيث كانت دفعات السلاح يتم ولم يتوقف الإ         
تم التفاهم مع بعض التجار الليبيين للاستفادة بسيارات  شحنها بطريق البر فيما يختص بالجبهة الشرقية بعدما

النقل المملوكة لهم والتي تسير بانتظام لنقل البضائع ما بين مصر وليبيا، طبقا لبرنامج زمني بالاتفاق مع الاخوة 
  .3الجزائريين

بهة، فالسلاح دة عن الشوقد استطاع الوزير الليبي أن يقوم بتمرير السلاح للثوار الجزائريين بوسائل بعي        
، أو يتولى نقله وريبه ضباط شرطة )في برقة(إما في سيارات يراقبها ضباط قوة دفاع برقة  والعتاد كان يحمل

أن  م1956براهيم معتوقي الذي التحق بجيش الطالب العربي عام إويروي  .4ولاية طرابلس الغرب بأنفسهم
و في ذلك الوقت كان كل اثنان يشتركان في مكحلة واحدة لأن : " ...حيث يقول اًالسلاح لم يكن كله جيد
 .5"السلاح نادر و غير جيد

نقل عبر مسلكين، مسلك باتجاه مناطق فقد كانت تحضارها إلى الحدود إا الأسلحة التي كان يتم أم        
الأوراس، ومسلك باتجاه العاصمة وهو الأهم الجريد والرديف تسلم الأسلحة عبره إلى لجنة الحدود لولاية 

اتجاهات نحو الكاف ونقرين حيث تسلم الأسلحة للقاعدة الشرقية ونحو تالة حيث تسلم إلى ولاية  ةويأخذ ثلاث
  .6معتبرة جداالأوراس، غير أن كميات الأسلحة الممررة كانت 

                                                             
أرضا فلاحية قرب العاصمة طرابلس  م1951من أصول جربية، كان تاجرا وطنيا، لقي الاضطهاد لكفاحه، اشترى سنة  :الحاج عياد ربانة  1

أبناء  حمادي اللواتي،: ينظر. لتدريب المقاومين، وانتقل هذا المركز فيما بعد إلى اليوسفيين) علي الزليطي(ووضعها على ذمة الوطنيين التونسيين 
 .424 -423، ص ص م2005الشركة التونسية لفنون الرسم، تونس، ، م1961 -1881جزيرة جربة والحركة الوطنية 

  .107ص ، المرجع السابق، ...، اليوسفيونعميرة علية الصغير  2
 .330، ص م1990، القاهرة، 2، دار المستقبل العربي،طعبد الناصر وثورة الجزائرفتحي الديب،   3
  .356م، مصر، ص ، دار الأهرا )مذكرات رئيس وزراء ليبيا الأسبق(صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي مصطفى أحمد بن حليم،   4
، غير مؤرخة، محفوظة بملحقة متحف ااهد، ولاية الوادي، )سمعية بصرية( شهادة حية، طواهرية علي،. ، المصدر السابقابراهيم معتوقي  5

  .بريك مصباح، المصدر السابق. الجزائر
  .513،  ص 1عبد االله مقلاتي، المرجع السابق، ج  6
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وجهت إلى منطقة الأوراس وصلت دفعات من الأسلحة  ،م1956 من عام ففي منتصف شهر مارس      
إلا أن أغلب هذه الكميات  ،وسوق أهراس عن طريق الحدود الليبية التونسية، ورغم محاولات المراقبة المشددة

كزة في المنطقة الحدودية التونسية  تمرقامت قواعد جيش التحرير الم كما .1من الأسلحة قد وصلت إلى الثوار

وبحسب التقديرات الفرنسية فقد  .سة عشر ألف قطعة حربيةريب نحو خمبتس ،م1957 -1956بين سنتي 
كما ذكرت وزارة  .2كان يمرر إلى الجزائر حوال ألف وخمسمائة قطعة سلاح وأطنان من الذخيرة شهريا

أكثر من تسعة  م1957جويلية  31إلى  م1957جانفي  01أنه هرب في الفترة ما بين الخارجية الفرنسية 

وحده  م1957أن القاعدة نقلت خلال عام  ،ويؤكد أحد مسؤولي القاعدة الشرقية .آلاف قطعة سلاح

  . 3قطعة سلاح أوتوماتيكية من بنادق ورشاشات ومدافع هاون إضافة إلى الذخيرة 3017

كما كانت الحامة مركزا مهما لتخزين الأسلحة الآتية من ليبيا، وفيها كانت توزع من طرف مجاهدين        
التي يبدو أا  4زلاقالمختلف الفصائل في تونس والجزائر، وكان من أهم الفصائل فصيلة الطيب  تونسيين على

 Bec deبمنطقة منقار البطة  م1956وذلك في شهر فيفري  ،في بداية الأمر اًتكونت من سبعة عشر جندي
Canard وكانت مشتركة بين  .بغار الدماء، ثم تكاثر جنودها حتى بلغت حدود المائة وعشرة مقاتل

جزائريين وتونسيين، وتشتغل بالتنسيق مع فصيلة جزائرية بقيادة محمد الشريف وأحمد الخيلي على خط سوق 
  .5الأربعاء والجبل الأبيض

وكانت هذه الأسلحة تأتي تقريبا من كل مكان، حيث تشترى من عند مهربي الأسلحة أو من عند        
نجليزية كانت في حوزم خلال الحرب العالمية الثانية، وهكذا فإن إسلحة ألمانية أو ن كانوا يخفون أالمدنيين الذي

                                                             
، 2006تونس، مارس  ،)جذوره وتداعياته من ثامر إلى الشرايطي(رؤية في الخلاف اليوسفي البورقيبي عواصف الاستقلال عمار السوفي،   1

  .182 -181ص ص 
 ،)المنطقة الحدودية الشرقية نموذجا( م1962 -1954دور عمال المناجم الجزائرية في ثورة التحرير الجزائرية عبد الوهاب شلالي،   2

 .162، ص م2011/ 2010جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر،  يم بوالصفصاف،عبد الكر: إشراف أطروحة دكتوراة،
  .513،  ص 1عبد االله مقلاتي، المرجع السابق، ج  3
عمل بالجيش الفرنسي وشارك في المرحلة الأولى من المقاومة المسلحة وأصبح من أبرز القياديين ثم كان عاملا بالسكة الحديدية،  :الطيب الزلاق  4

وحكم عليه بالإعدام في جويلية  م1956مارس  08جهة عين دراهم وجندوبة، عاود المقاومة في صف اليوسفيين وسلم نفسه في فيها في 
الهامش . 160، ص ...عميرة علية الصغير، المقاومة الشعبية. 93 -92، ص ص ...عميرة علية الصغير، تونسيون في الثورة: ينظر. م1956

27.  
  .125المرجع السابق، ص محمد بلقاسم وآخرون،   5
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همزة الوصل للأسلحة التي تأتي من ليبيا إلى الجزائر، فتحرس  يكونونعلى الحدود الشرقية  المرابطين ااهدين
  .1المواكب كي تجعلها تجتاز الحدود العسكرية الأفواج

إلا اا كانت متنوعة ومصانة  ،رغم قلتها ،وتشير بعض المصادر الفرنسية إلى أن أسلحة الثوار الجزائريين       

" 303"الألمانية، و" موزر"، و"لوبال"بشكل جيد، وكانت تشتمل على بنادق صيد فرنسية من نوع 
  .2يطاليةالإ" بريتا"الانجليزي، " انست: "الإيطالية، والقليل من المسدسات الرشاشة مثل" ستاتي"نجليزية، والأ

سلاح، لل المفتقرةإلى الولاية المعنية  حمولتهاوقد كانت القافلة المحملة بالسلاح تعود بعد أن تقوم بتسليم        
قد تعترضها فيها القوات لذلك تحاول قدر الإمكان تجنب الطرق والمسالك التي  ،ويعتبر هذا الأمر خطيرا

حة والذخائر، وبسبب اكتشاف لالأمر البغال والخيول لحمل الأس واستعملت هذه القوافل في بادئ .الفرنسية
أصبح ااهدون يقومون بحمل الأسلحة بأنفسهم في ظل إرشادات صارمة  ،أمرها من طرف القوات الفرنسية

  .3لتجنب العدو

إرساله ااهد بن عمر لخضر الشهير لعسكرية في حياة الطالب العربي اومن المواقف التي تستحق التنويه         

لتقوية التنظيم وهيكلته هناك، كما أرسل ميهي محمد بلحاج إلى القاهرة  م1955بــالعياط إلى فرنسا عام 

، أما ليبيا فقد أرسل لها ااهد محمد الكبير خالدي 4م1956للاتصال بممثلي الثورة الجزائرية بمصر سنة 
على الوضعية التي آل إليها التناحر بين الأخوة وكذا المضايقات التي يتعرضون لها من حاملا تقريرا مفصلا 

وقيام الأخير بقطع المؤونة على الجيش ليقدمها إلى مكتب التنظيم الثوري الجزائري  5بورقيبةالحبيب طرف 
ويذكر ااهد عبد  .6بالمزرعة بليبيا، وهناك سلمه إلى محمد الجزيري الذي قام بدوره وسلمها لمكتب التنظيم
المهمة في بداية الأمر،  الحميد بسر أن الطالب العربي كان قد كلف ميهي محمد بلحاج والمولدي بوغزالة اته

                                                             
  .137نويل فافرليار، المصدر السابق، ص   1
  .191عبد الوهاب شلالي، المرجع السابق، ص   2
 - 100، ص ص م2013، دار الأمة، الجزائر، )القاعدة الشرقية قلب الثورة النابض(مذكرات الرائد الطاهر سعيداني الطاهر سعيداني،   3

101.  
  .52، 51، ص ص ...يد قموديعبد القادر عوادي، الشه  4
 -1924(، سافر إلى باريس م1922زب الحر الدستوري التونسي سنة انخرط في الح ،، بالمنستيرم1903أوت  03ولد في  :الحبيب بورقيبة 5

ماري  20أصدر جريدة العمل التونسي مع رفاقه المناضلين، تمكن من الحصول على الاستقلال الداخلي لتونس ولإكمال دراسته، ) م1927
تاريخ تونس المعاصر أحمد القصاب، : ينظر .وهو الأمر الذي جعله يتعارض مع صالح بن يوسف ليبرز الصراع اليوسفي البورقيبي 1956

 .وما بعدها 539، ص م1986، تونس، 1حمادي الساحلي، الشركة التونسية للتوزيع، ط: تع ،)م1956 -1881(
  .خالدي محمد الكبير، المصدر السابق  6
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فاضطرا للعودة للمعسكر،  ،ا حراسة مشددة من طرف الحرس التونسي، أثناء تنقلهما باتجاه ليبيا وجدغير أما
  .1لإنجاز المهمة بدلهمافاقترح خالدي محمد الكبير أن يذهب 

  :معارك جيش الحدود ضد العدو الفرنسي .2

وازداد نشاطه العسكري ودوريات وقوافل  ،قوة متميزة أصبح الجيش بعد تكوينه وتنظيمه يشكل       
وقد خاض الطالب العربي رفقة هذا  .ا بين الجزائر والمناطق الحدوديةالسلاح التي كانت تتحرك ذهابا وإياب

 معركة السبت والأحدو معركة جبل عروباتو معركة جبل سيدي عيش: لمعارك منهاالجيش العديد من ا
 معركة الخنقةو معركة عالي الناسو معركة بوعروةو معركة زاريفو معركة عين طاهرو معركة جبل بوهلالو
، وهي معارك معظمها كانت في التراب التونسي طبقا لتعليمات القيادة بمتابعة الجيش معركة نخلة المنقوبو

  .2الفرنسي أينما كان

التي وقعت، وسنحاول في هذا العنصر غير أننا لم نتمكن من الوصول لمعرفة سير أحداث جميع المعارك        
التي تتمثل أغلبها في الروايات الشفوية لبعض ااهدين الذين والإشارة إلى المعارك التي تناولتها بعض المصادر 

 :المعارك وشاركوا فيها، وهي على النحو التالي هذهحضروا 

   :م1956 عام معركة السبت والأحد -

تحت قيادة الطالب العربي ، ودامت يومي السبت والأحد لهذا سميت  3وقعت المعركة في شعبة القصب       
وحين وصلت إلى شعبة  ،القوات الفرنسية تلاحق ااهدين من منطقة المتلوي تحيث كانذا الاسم، 

هاته المنطقة لمحاصرة الموجودة في  المياه بركةعلى وضع الفضلات في  القوات الفرنسيةعملت  ،القصب
أما  ،لم يكن لدى ااهدين سوى السلاح الخفيف ،وفي نفس الوقت .ااهدين وقطع مياه الشرب عليهم

وات من مراكزها الثقيل فلم يكن متوفرا لهذا كانت الكفة لصالح القوات الفرنسية التي جندت العديد من الق
وقد استشهد في هاته المعركة  .واستعملت الطائرات العاتر وغيرها،و نقرينو توزرو المتلويو الموجودة بالرديف

                                                             
  .عبد الحميد بسر، اللقاء السابق  1
  .53تامة التجاني، المرجع السابق، ص   2
شاهد من حمتين مبروك، : سميت ذا الاسم لكثرة القصب والماء فيها، وهي تقع شرق الرديف وهي قريبة للمتلوي أكثر ينظر :شعبة القصب  3

المولدي غربي بن محمد، المصدر . 35حاوره الأستاذ طليبة بوراس، مطبعة سخري، الوادي، الجزائر، ص  ،)مذكرات ااهد مبروك حمتين(الثورة 
 .السابق
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من بينهم بكار  وأغلبهم من الذين التحقوا حديثا بالجيش اًالعديد من ااهدين بلغوا حوالي ستة عشر شهيد
  .1سقط العديد من القتلى في صفوف القوات الفرنسية لم يقدر عددهمكما جرح مسعود العايب، و ،العربي

  :م1956 عام ة بوهلالمعرك -

التي تعتبر معركته الأولى إلى جانب جيش  ،تفاصيل هاته المعركة في مذكراته لنا نويل فافرليار يسرد        
كان هذا قد بدأ بسبب غلطة بلقاسم  (...) : "حيث يقول، بي بعد شهر من وصوله إلى المعسكرالطالب العر

يأتي أي كان بأي كان مما قد يكشف موقعنا، فإن قلبي قد أطلق النار ، رغم حظر القائد الذي لا يريد أن 2قلبي
على طائرة استطلاع تطير على انخفاض، فأخذت الطائرة في الارتفاع على الفور وراحت تحلق فوق الفوج، 

فالطائرتان (...) وبدأ القصف  ،الاستطلاعية مطاردتان مقنبلتانالطائرة بضع دقائق فيما بعد التحقت ب
اسم قلبي وااهدون يختفون، ان، الواحدة وراء الأخرى انقضتا وقذفتا بالصواريخ الصخور حيثما كان بلقالاثنت
ت الصواريخ فكانتا ترشقان بالرشاش في نزول جد منخفض، لم يكن فوج قلبي يملك قطعة آلية، فكانوا دنف

انطلقتا نحو قفصة  ،ذخيرمالما قذفت الطائرتان بكل و .أي حال ببنادقهم، لكن بدون جدوى يرمون على
للتزود، كان عليهما بالكاد نصف ساعة لإعادة التموين بالذخيرة والعودة، أثناء هذا الحين، كانت الطائرة 

  .3"الاستطلاعية مستمرة في الدوران عاليا جدا فوق الفوج

حوالي فكانوا  ،4ن يوسفجماعة صالح بوهم من  ،من الهمامة و بني زيد اشترك في هاته المعركة فوج         
  من جماعة الأمانة العامة المنفصلين" سي المبروك"مسؤولهم يدعى و جيداً اًومدرب اً جنديا مسلحينخمسة وأربع

 بلقاسمفوج من أولاد سيدي عبيد يدعى مسؤولهم   ااهدينفي بداية المعركة انضم إلىو .عن الحبيب بورقيبة
ن الذين يتبعونه وأن يحدثه أو يناقشه، حتى المسؤولو كان الطالب العربي في يوم المعركة لا يتجرأ أحد  .قلبي

كعلي بوغزالة و خميس لوربو و خليفة وادة وسالم شويرف و التجاني عاد و الشايب عمر و الشارف المكي 
د فيها  خمسة وثلاثون جنديا قدموا كلهم يتبعون الطالب لكن لا أحد يتجرأ و يحدثه، انتهت المعركة واستشه

                                                             
  .طواهرية علي، المصدر السابق. خليفة قبقاب، المصدر السابق  1
ب (مدة قليلة وصلت ثلاث طائرات ، وبعد )قارا(وذلك لأن بلقاسم قلبي قام بالرمي على طائرة استكشاف كانت تحلق فوق المنطقة ببندقيته   2

  .31بودوح السبتي، المصدر السابق، ص : ينظر. وبدأت تضرب المنطقة الواحدة تلو الأخرى في قمة الجبل) 26
  .152نويل فافرليار، المصدر السابق، ص   3
رآن والمبادئ الأولى للقراءة والكتابة  في مترل بن يوسف بمغراوة شرق جزيرة جربة، تعلم الق م1907أكتوبر  11ولد يوم  :صالح بن يوسف  4

منصف : للمزيد ينظر. م1922وتحصل على شهادة التعليم الابتدائي عام  م1915، أرسله جده إلى تونس العاصمة عام "حاضر باش"في جامع 
  .وما بعدها 17، تونس، ص 2، دار نقوش عربية ،ط)حياة كفاح(صالح بن يوسف الشابي، 
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، من 1إلى الجيش حديثا  من متلوي وذلك في الليلة التي سبقت المعركة، حاصرم طائرة العدو وقصفتهم جميعا
  .2)المنور(بينهم العايب لزهر بن خليفة من البياضة وعاشور عبد القادر 

  :م1956 عام 3معركة زاريف -

بوهلال، استعملت فيها القوات الفرنسية الطائرات وعددا كبيرا من  وقعت هذه المعركة بعد معركة       
الجنود، وكان من بين الأفواج التي شاركت في المعركة فوج الحبيب جراية و الكردوس وغيرها، وكان 

 ه المعركة لأنه كان في الرديف ولمااهدون يضربون كلما تقدم منهم العدو، ولم يشارك الطالب العربي في هات
  . ولعدم توفر المعلومات أكثر حول هاته المعركة لم نستطع الحصول على تفصيل أكبر لها.  4هب إلى زاريفيذ

  :م1957جانفي  21 في معركة عين طاهر -

استعملت وقد  .5وبدأت من الصباح إلى غاية العصر م1957جانفي  21وقعت هذه المعركة يوم         
الذين تجمعوا في جبل عين طاهر، هذا إضافة إلى  والشاحنات لحمل الجنودالدبابات  فيها القوات الفرنسية

ظلت تقذف القنابل من الصباح حتى منتصف النهار  ،استعمال طائرة استكشافية وثلاث طائرات قاذفة للقنابل
وظلت تتقدم نحو مدخل  ،كتائب وفصائلن فقد انقسموا إلى ود الفرنسيكل المناطق ااورة، أما الجنو على

العدو أكثر إلى داخل الجبل، حيث  قتراب قواتلا اًنتظاران فقد عملوا على الاختباء جيدا والجبل، أما ااهد
  رمي الطائرات والمدافع بالوات الفرنسية أمرت ـيق كل الفصائل الفرنسية، غير أن القواستطاعوا تفر هاجموهم

ر كان صعبا على ـفإن الأم لاح المضاد للطائراتـالثقيل والسولعدم توفر السلاح ، على ااهدين
وبعد اية ،  7يضربون العدو كلما اقترب منهمكانوا ن أن ااهدي براهيم معتوقي إويذكر ااهد  .6ااهدين

                                                             
 .صدر السابقابراهيم معتوقي، الم  1
  .المولدي غربي بن محمد، المصدر السابق. 39 -38حمتين مبروك، المصدر السابق، ص ص   2
 .25الهادي حمد بوغزالة، المصدر السابق، ص : ينظر. جبل بالشرق الجزائري شهد عدة معاك أثناء الثورة التحريرية :زاريف 3
  .المولدي غربي بن محمد،  المصدر السابق  4
 .خالدي محمد الكبير، المصدر السابق  5
، الوادي، الجزائر، 2دار الثقافة محمد الأمين العمودي، ط ،)ااهد العربي بلول( م1962 -1956شاهد على ثورة التحرير العربي بلول،   6

  .19 -17محمد الصالح نصير، المصدر السابق، ص ص . 37 -33ص ص 
: ينظر. ، أما الرامي فهو عبد الرحمان السطائفي24يذكر ااهد العربي بلول أن دوره في هاته المعركة تمثل في كونه مساعد رام لرشاش عيار   7

،  )اللسان المركزي للمنظمة الوطنية للمجاهدين(، مجلة أول نوفمبر، "قصة حياة ااهد بلول العربي بن محمد الصالح"لقاءات مع مجاهدين، 
  .41م، ص 1989/ هـ1409، الجزائر، 101 -100ع
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لجمع أنفسهم في مكان واحد، و قد استشهد في دون يصدرون أصواتا كعواء الذئاب بدأ ااه ،اية المعركة
كلهم من فوج علي الأوراسي الذي كان يتكون من خمسة وثلاثين  ،اًحوالي ثمانية عشر مجاهدالمعركة هاته 
محمد  و قبقابخليفة وجرح ، الهادي حريزو ةعزوالحبيب  الحبيب البزويشومن بين الذين استشهدوا  .مجاهدا
  .1خالديالكبير 

انتقلت بعض فصائل الجيش إلى الخنقة المعروفة بغابة الحاج لمين وغابة  ،م1957في شهر فيفري و        
وواد سندس، الأعشاش التي يوجد ا أشجار النخيل والأشجار المثمرة، ومكثوا ا طويلا متنقلين بين زاريف 

هم الطالب العربي إعلانا بتكليف دورية للتشويش على مركز العدو بنقرين وذلك بعد تلقي قيادة فأصدرت
معلومة تفيد بأن العدو فتح سينما بثكنة عسكرية متنقلة للشعب وذلك لصرف أنظارهم عن أخبار الثورة، 

  .2عليهم برمي الرصاصوكانت الدورية بقيادة الشهيد علي سديرة والتي قامت 

  :م1957معركة الخنقة  -

حيث كانت غابة ، 3في غابة الخنقة وغابة لعشاش بالحدود التونسية  م1957مارس  15وقعت في         
الحاج الأمين شبه مهجورة لأا تعتبر ممرا للمجاهدين بين تونس والجزائر وا حظائر قديمة للدواب، 
، فاستطاعت القوات الفرنسية كشف أمرهم بفضل مراكز المراقبة، حيث تتبع العدو دورية بقيادة محمد الناوي

  .4أن الحارس علي صحراوي استطاع رؤية القوات الفرنسية فحذر ااهدين منهم واستعدوا للقتالغير 

يروي المولدي غربي الذي كان حاضرا أن هاته المعركة وقعت بعد معركة عين طاهر حيث أن و        
رنسية أتت أن القوات الفوصلوا إلى الخنقة، غير فع آثار رفاقهم للوصول إليهم، مجموعة من ااهدين كانت تتب

وعمر عزوز  قطعة كرطوش، وكان علي المرزوقي 47به " ويلس"بالشاحنات، وكان لدى ااهدين سلاح 
وقد بدأت المعركة من الحادية عشر صباحا إلى غاية الليل واستطاع ااهدون  .ذا السلاح انيضرب ذانلهما ال

                                                             
طواهرية علي، المصدر . خالدي محمد الكبير، المصدر السابق. ابراهيم معتوقي، المصدر السابق. 18محمد الصالح نصير، المصدر السابق، ص   1

  .السابق
  .39العربي بلول، المصدر السابق، ص   2
  .41ص ، المرجع السابق، ...لقاءات مع مجاهدين  3
  .40، ص العربي بلول، المصدر السابق  4



 
55 

 ،واستشهد أثناء المعركة عثمان موساوي ،إضافة إلى عدد من القتلى في صفوف الجيش الفرنسي إسقاط طائرة
  . 1إلى عين طاهرو بعد انتهاء المعركة توجه ااهدون 

فل السلاح وهكذا لعب الجيش دورا كبيرا في تمويل الثورة في الداخل بالسلاح من خلال تأمينه لقوا       
كما كبدت المعارك التي خاضها الجيش بالجنوب التونسي خسائر كبيرة للقوات  .وحمايتها لتعبر الحدود

ير أا الفرنسية التي عملت بمختلف الطرق على ملاحقة ااهدين وتعقب آثارهم مستعملة أحدث الوسائل غ
اكتشاف  ،بسبب هاته العمليات ،استطاعت القوات الفرنسية ،وفي المقابل من ذلك .لم تتمكن من القضاء عليه

النظام المدني بوادي سوف الذي كان يعمل في اتصال مع جيش الحدود، فقامت بالقضاء على هذا التنظيم 
   .وتعذيب مناضليه بشتى الوسائل

   اكتشاف التنظيم المدني: خامسا       

وإعداد انصبت جهود الثورة منذ اندلاعها على تقوية النظام السياسي والعسكري بتأسيس الخلايا        
كان في حاسي خليفة مراكز للثورة  ،وفي هذا الإطار .ابئ لتخزين مختلف المواد التي يتزود ا ااهدونالمخ

تحت إشراف الطالب العربي، وبقي هذا التنظيم يعمل في بقيادة بشير غربي بحي عمرة ببلدية حاسي خليفة 
  .2سرية تامة في مختلف مداشر وقرى وادي سوف

على ضرب النظام المدني الذي يقوم بالاتصال مع جيش الحدود، الفرنسي  عملت قوات العدووقد         
وذلك بتضييق الخناق على الأهالي محاولا بذلك عزل المنطقة ليمنع التواصل مع القيادة بالحدود الجزائرية 

ونظام الجبهة ككل، من التونسية، فأنشأ مراكز وسط التجمعات السكانية لمراقبة ورصد تحركات المناضلين، 
ونتيجة ترصد العدو لتحركات  .3تجنيد للشباب وجمع للأموال والسلاح ومساعدة عائلات الشهداء واندين

ااهدين بناحية حاسي خليفة توصل إلى تحديد المكان الذي تتواجد فيه المراكز، وجند طاقاته وضرب حوله 
لى مسؤوله البشير غربي في الوقت الذي نجا فيه ثلاثة جنود حصارا محكما تمكن على إثره من إلقاء القبض ع

                                                             
 .42العربي بلول، المصدر السابق، ص . المولدي غربي بن محمد، المصدر السابق  1
اللسان المركزي للمنظمة الوطنية (، مجلة أول نوفمبر، )"معركة نخلة المنقوب(من معارك جيش التحرير الوطني "علية عثمان بن الطاهر،   2

الموافق لشهر  1957شهداء مجزرة شهر رمضان : سعد بن البشير العمامرة، بحث بعنوان. 58م، ص 1986، الجزائر، 78، ع)للمجاهدين
  .01، ص 2007جمعية الجماعة السوفية، ولاية الوادي، جوان  بمنطقة وادي سوف، 1957أفريل 

  .12الأمانة الولائية للمنظمة الوطنية للمجاهدين، ولاية الوادي، الجزائر، ص  ،بحث ،1957مجازر رمضان   3
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مكلفين بتوزيع البريد بين حاسي خليفة والحدود الشرقية كانوا قد غادروا المركز قبيل محاصرته من قبل القوات 
  . 1الفرنسية

ل خلايا من خلالها إلى استئصا بعد ذلك شرعت السلطات الإدارية الاستعمارية في تطبيق خطة دف       
من قبل، وذلك بالمتابعة السرية، وإعطاء مزيد من الحرية لحركة  العربي جبهة التحرير التي أسسها الطالب

ن السري بعد ونشاط تلك الخلايا، لطمأنة القائمين عليها، وفعلا انطلت الخدعة على الجميع، وهنا توقف الأم
 عام "مجزرة رمضان"الشيء الذي أدى إلى ها المسيرون، ؤوطوق نشاطها وأعضا جميع الخلايا تأن كشف

وهم  اًشهيد مائة وستة وثلاثينرمضان؛ حيث استشهد خلالها ما يزيد على  27إلى  04ابتداء من  1957
  . 2سوفوادي أغلب إطارات نظام جبهة التحرير ب

ومسلحة من ااهدين إلى وادي  رسل الطالب العربي مجموعات منظمةأ ،وكرد فعل على هذه ازرة        
سوف وضواحيها لقتل أعوان العدو والخونة الذين كانوا يترصدون حركة الوطنيين والوشاية م للعدو، فوجه 

 1956حداث أي في شهر نوفمبر الأولى قبل تلك الأ التشكيلةتشكيلات فدائية للقضاء على الخونة، فكانت 
 وحدات كل واحدة في اتجاه معين و سوف انقسموا إلى أربعوادي  من سبعة مجاهدين وفي طريقهم إلى ؤلفةم
  :لى شخص محدد للقضاء عليه وكانت النتائج على النحو التاليإ

وجهتها المقرن للقضاء على  نصر عياشي ومبروك عوامر، وكانتعمر من  وقد ضمت كلا: الأولى التشكيلة
  .عوامرولد البرقادي وانتهت العملية باستشهاد مبروك 

، "السرباي"المدعو والعايش كينة  "اللكومي"هذه الفرقة تشكلت من خليفة صحراوي المدعو : الثانية التشكيلة
  .، لكن هذه اموعة لم تتمكن من النجاح في مهمتها"سبيسي"توجهت إلى العقلة للقضاء على المدعو حيث 

وجه نحو أولاد تواتي لتصفية الخائن بشير غربي، وقد انفرد بالمهمة فيها محمد الناوي وت: الثالثة التشكيلة
  .وكللت هذه العملية بالنجاح

                                                             
 .58علية عثمان بن الطاهر، المرجع السابق، ص  1
  .13ص  ،...مجازر رمضان  2
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مدينة الوادي للقضاء ن اتجها نحو من العايش ميلودي وعلي عقيب اللذيوقد تطوع ا كل : الرابعة التشكيلة
  .1، إلا أنه لم يحالفهما الحظعلى الشيخ عبد القادر

اشتد تكالب الاستعمار وأعوانه في مداهمات لمنازل الأهالي  ،قواعدهم بالحدودوبعد عودة الفدائيين إلى        
، والأخبار تتوالى على قائد ب والاعتداء على حرمام وبنام، وأصبح الجو يغليوالوطنيين، والقبض والتعذي

اهيم ابرو السايح غبشو مصطفى غربيو عمارة غربي: 2الحدود بواسطة مسؤولي الاتصالات منهم الأخوة
  .3الضيف شيحيو العايب

، حيث أمر القائد الطالب العربي فورا نائبه 1957 عام أما الدفعة الثانية فكانت على إثر مجازر رمضان       
من الخونة  لقضاء على أعوان العدولمهاجمة مركز العدو المعروف بنخلة المنقوب وا علي بوغزالة بإرسال فريق
وعددهم  لذلك مجاهدين قادرين على ضرب العدو قرب قواعده بشجاعة فاستدعىورفع معنويات الأهالي، 

فهو في داخل جبل  ،أما مقر العمليات .دالمقر الإداري للقائ ،مجاهدا في جبل عين طاهر أربعة وعشرون
اتجهوا فورا إلى الداخل، وفي الصحراء فقام بضبط الخطة معهم وحدد المستهدفين من العملية، فزاريف، 
  :5على النحو الآتي 4 أربعة أفواجانقسموا إلى

محمد الصالح و عمارة البزويشو عطية بحيرو معراج التيو عمر عياشييتكون من : الفوج الأول .1
 .محمد العزالي خيشةوالشعنبي 

حفناوي ورة عماورقيق سعدين والعربي بريك و إبراهيم  حلواجي محمديتكون من : الفوج الثاني .2
 .زممنصور خوادعمش و

                                                             
  .38، ص ...جوانب من حياةعلي عون ،   1
  .قبقاب خليفة، المصدر السابق  2
 .39، ص ...جوانب من حياةعلي عون ،   3
كان الفوج في نظام جيش التحرير الوطني يطلق على أصغر وحدة عسكرية متنقلة، وكان يتكون من أحد عشر مجاهدا يقوده عريف  :الفوج  4

ويضم جنديين أولين، وكان هناك فرقة أصغر تتألف من خمسة مجاهدين يشرف عليها جندي أول، ولكن نصف الفوج لم يكن يتشكل إلا في 
  .66عبد المالك مرتاض، المرجع السابق، ص : ينظر. ضطر الفوج للانقسام لغاية تكتيكيةأحوال نادرة جدا حين ي

 .41، 40ص ص  ،...جوانب من حياةعلي عون، . 58علية عثمان بن الطاهر، المرجع السابق، ص   5
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عبد ، حسن لعبيدي و1يربي، ابراهيم معتوقمصباح شراحي، سعد رقيق، الهادي غ: الثالثالفوج  .3
 .القادر عبيد

 .3ضو خمادد خوازم، محمد رحال، العيد معمر و، سع2محمد الناوي: الفوج الرابع .4

 :م1957 معركة نخلة المنقوب •

وادي سوف، فافترق الأفواج  بعد مغادرة الفرق لعين طاهر، وبعد مسير يومين أشرفت على حدود          
قرروا مغادرة وادي سوف كل في  4الأربعة نحو الاتجاه المرسوم لهم لتأدية مهامهم، وبعد تصفية بعض الخونة

مصباح وحلواجي محمد من مغادرة  القوات الفرنسية، وقد تمكن فوجا شراحي تجنبا لدورياتطريقه وذلك 
، ومع وأثناء تجمع الفوجين تقرر مهاجمة مركز العدو5راس في علب لععند غروب الشمس والتقيا  سوف وادي
وفي نفس الوقت كانت القوات الفرنسية  ،ن بنخلة المنقوبشروق الشمس كان ااهدون متمركزيومع 

 ،تتعقب آثارهم، فبادر ااهدون بإطلاق النار والهجوم عليهم، حيث كانت المعركة في البداية لصالح ااهدين
الفرنسية استعملت قنابل النابالم التي استشهد على إثرها مصباح شراحي وحسن لعبيدي، غير أن القوات 

أما خسائر العدو في هاته . 6انسحب ااهدون وعادوا إلى المعسكرثم واستمرت المعركة إلى غروب الشمس 
سبعة قتلى من الجنود المعركة فتمثلت في مقتل ضابطين؛ الأول برتبة عريف أول والثاني برتبة رقيب، إضافة إلى 

                                                             
بوعروة كل فريق ذهب لقضاء مهمته و كان انطلقنا و افترقنا غربي :"...براهيم معتوقي تفاصيل ذهابه مع الفوج حيث يقولإيروي ااهد   1

 مسؤول فريقنا مصباح شراحي، دخلنا على خبنة ليزِيرق وقبل وصولنا وصل خبر قدومنا حيث كان الشيخ المكي بن سودة مؤذن جامع النخلة لديه
 .ي، المصدر السابقابراهيم معتوق: للمزيد ينظر...". خبر قدومنا، وصلنا حوالي الساعة الثانية عشر أو الواحدة زوالا

له إن يروي محمد الناوي أنه التقى لاول مرة بالطالب العربي حين كلفه بمهمة الذهاب إلى الوادي لقتل خائن، حيث يقول أن الطالب العربي قال  2
ائفا فلا تذهب غير أن كنت خائفا من الموت فلا تذهب، فقال له محمد الناوي لا لست خائفا، فأعاد عليه الطالب العربي مرة أخرى إن كنت خ

، مسجلة بمقر إذاعة شهادة حيةمحمد الناوي، : ينظر. محمد الناوي أصر على الذهاب، ثم أعطاه مواصفات الشخص الذي يجب عليه أن يقتله
 .م2008الوادي، حاوره الأستاذ طليبة بوراس، عام 

 .42، ص ...جوانب من حياةعلي عون ،   3
هداف المقصودة، فكانت بالنسبة للأولى والثالثة سلبية، أما الثانية والرابعة فكانت إيجابية فقد أصابت فرقة محمد الأبالقضاء على قامت الأفواج  4

يف، الناوي الهدف وأعدم الخائن الطاهر جوادي ولد الشيخ لخضر بالنخلة، أما فرقة حلواجي بأولاد لخضر بالدبيلة أعدمت عم الخائن المسمى خر
اسب للأهداف عند آذان المغرب وذلك لكوم في شهر رمضان، وعادت الأفواج إلى قواعدها على الحدود، أما بالنسبة للفوج وقد اختير الوقت المن
 .43، ص ...علي عون، جوانب من حياة: ينظر .ه منفردينءالرابع فقد اتجه أعضا

  .كلم عن بوعروة  05تبعد   5
  .44، ص ...عون، جوانب من حياة علي. 59علية عثمان بن الطاهر، المرجع السابق، ص  6
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الحفناوي وأصيب ااهد  وإصابة تسع عساكر بجروح، وعطب طائرة سقطت بعيدا عن ميدان المعركة،
 .1بجروحدعمش 

عمل على تنظيمه وهيكلته  ،ومنذ توليه قيادة الجيش ،ويمكن في الأخير أن نقول بأن الطالب العربي        
بصورة تمكنه من تنفيذ المهمة الموكلة إليه على أحسن وجه، كما عمل الطالب العربي على تعبئة وتجنيد الشباب 

فتزايد الجيش وأصبح  ،وخاصة من منطقة وادي سوف وغيرها من المناطق ااورة للحدود ،للالتحاق بالجيش
من ليبيا لإرسالها إلى الداخل بالرغم من الصعوبات التي تعترضه، كما  قادرا على تأمين قوافل السلاح القادمة

خاض الجيش العديد من المعارك الطاحنة مع القوات الفرنسية التي حاولت القضاء عليه نظرا للتهديد الذي 
  .خاصة في هاته المنطقة التي تجمع الشعب التونسي والجزائري ،يشكله بالنسبة لها

أن يشكل قاعدة خلفية للثورة في الجنوب التونسي،  ،بفضل تنظيمه للجيش ،طالب العربيوقد استطاع ال      
حيث عملت من أجل القضاء على هذا التنظيم بشتى  ،غير أن السلطات الفرنسية لم تقف مكتوفة الأيدي

ود، السبل، وانتهت في الأخير إلى اكتشاف التنظيم المدني بوادي سوف الذي كان على اتصال بجيش الحد
ساهمت فيه العديد من العوامل  ،لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرة جيش الطالب العربي ،واستطاعت القضاء عليه

   .سنحاول إبرازها في الفصل الموالي

                                                             
  .59، ص السابقعلية عثمان بن الطاهر، المرجع  1



  
  

الخلافات الداخلية والخارجية واستشهاد الطالب : الفصل الثالث
  العربي

  

  تأثير الصراع اليوسفي البورقيبي على الجيش: أولا

  مؤتمر الصومام وبروز الخلاف الثوري: انياث

  نحو الأراضي الليبيةتونس والاتجاه الطالب العربي لمغادرة : ثالثا

  استشهاد الطالب العربي: رابعا
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  الطالب العربي واستشهاد الخلافات الداخلية والخارجية :الفصل الثالث

خاصة على الحدود الشرقية والغربية  التي أثرت في مسارها شهدت الثورة التحريرية العديد من الهزات       
السياسي، وعرفت تضاربات واتجاهات بالغة الخطورة في التسيير العسكري ول، ومخالفات وحتى في الداخ

على على مسار الثورة وا مما أثر سلبحتى داخل صفوف القيادة الواحدة، خاصة في مواقع ومراكز القرار، و
ومن هذا المنطلق سنتعرض في هذا الفصل إلى الخلاف الثوري  .في منطقة الحدود مع تونس قيادة الطالب العربي

وكذا الصعوبات والضغوطات التي واجهت الطالب العربي في الحدود الجزائرية  ،الذي وقع بعد مؤتمر الصومام
  .التونسية

  تأثير الصراع اليوسفي البورقيبي على الجيش: أولا

ام بين تيارين، أحدهما يمثل الاتجاه المطالب بالاستقلال التكانت تونس أثناء الكفاح الجزائري منقسمة         
ويمثله صالح بن يوسف الذي انضم إليه جماعة الثوار الذين رفضوا تسليم  كبيرووحدة الكفاح في المغرب ال

هو الذي قبل المفاوضات واتفاقيات ف، أما الجناح الثاني 1954ية سنة أسلحتهم إلى السلطات الفرنسية والتونس

  .1ويمثله الحبيب بورقيبة 1955جويلية  03

وقد عمل صالح بن يوسف على حشد الأنصار وتأليب الرأي العام ضد حكومة الاستقلال الداخلي         

، حيث حذَّر صالح بن 19552أكتوبر  07فقام باختيار الجامع الأعظم ليخطب فيه في  ،وضد أتباع بورقيبة
ا جميع ، لينادي بحرب تشنه"خطوة إلى الوراء"أن الحكم الذاتي بمثابة يوسف من استعمار جديد مقنع، واعتبر 

تم إقصاء صالح بن يوسف من الحزب فلم يعترف ذا  ،1955أكتوبر  12وفي  .الدول المغاربية ضد فرنسا
فقد أعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر تأييده  ،إلى ذلك إضافةوظل متمسكا بمنصبه كأمين عام،  ،الإجراء

  .3لصالح بن يوسف في ظل هذا الصراع

                                                             
  .118محمد بلقاسم وآخرون، المرجع السابق، ص   1
 .153، ص ...عميرة علية الصغير، المقاومة الشعبية  2
  .06، ص 1999/ هـ1419، القاهرة، 1، الدار الثقافية، ط)شهادة على عصر(الحبيب بورقيبة سيرة زعيم الطاهر بلخوجة،   3
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وفرض استقلال  ،للعودة إلى المقاومة المسلحة لتحقيق غاياا ،كما قام صالح بن يوسف بدعوة أتباعة        

 .1)الشاذلي زويتن" (ندريأجيو "بملعب  1955نوفمبر  18ه في فعلي للبلاد، وذلك في التجمع الذي نظم
الح بن يوسف وأنصاره قدموا المساندة للثوار الجزائريين  ونلمس ذلك في كما أشارت المصادر أيضا إلى أن ص

إلى صالح بن يوسف تحدث فيها عن الثورة الجزائرية وجيش التحرير الجزائري  2رسالة بعث ا أحمد بن بلة
  .3بليبيا ودعم ثلاثمائة ثائر من اليوسفيين في الجنوب التونسي

مارس  20فرنسا أدت إلى تحقيق الاستقلال الداخلي لتونس في غير أن المفاوضات بين تونس و       

م، وكانت الاتفاقيات بين الطرفين تنص على أن يسلم التونسيون سلاحهم إلى سلطة بلادهم، إلا أن 1956
فكان أن اجتمعوا في شهر أكتوبر من نفس السنة  .يقبلوا الفكرة ولم يسلموا السلاحهناك بعض المناضلين لم 

على رأسهم الطالب العربي في مترل مياطة صالح بالرديف، حيث تم دمجهم  ،الثورة الجزائريةببعض قادة 
وحاولت الضغط على الحكومة التونسية حتى  ،ولكن القوات الفرنسية لم تستسغ الأمر ،بااهدين الجزائريين

  .4تسترجع جيشها وأسلحتهم لكي لا يستفيد منها ثوار جبهة التحرير

د زروال أن هذا الأخير كان فيذكر محم ،سعيد عبد الحيالوعلى رأسها  ،أما ممثلية الثورة بتونس               
إلى تكوين قيادة جديدة للثورة مستقلة عن القيادة في داخل الجزائر وعن الوفد الخارجي الذي يمثل هذه  اقد دع

ئا للثورة وللحكومة التونسية معا، هذه سعيد عبد الحي ينشط نشاطا مناوالالقيادة في القاهرة، كما كان 
العربي مع  سعيد عبد الحي والطالبالالأخيرة التي رفعت شكوى إلى قيادة الثورة في الداخل، وقد كان تعاون 

أكبر مشكلة تقلق الحكومة التونسية، فرفض بورقيبة أن يتعاون ضيف في أراضيها  وأنصار صالح بن يوسف ه

                                                             
  .154 -153، ص ص ...المقاومة الشعبيةعميرة علية الصغير،   1
من أبوين فلاحين، تلقى تعليمه الأول في مدارس تلمسان، وبعد بلوغه  1916ولد في بلدة مغنية القريبة من الحدود الغربية عام  :أحمد بن بلة  2

انخرط مع عدد من رفاقه في حزب الشعب الجزائري، وتحول بعد سنوات قليلة إلى قطب رئيسي فيه، وبعد الخلاف مع مصالي  ،سن الخامسة عشر
وأسسوا حزب الوحدة والعمل وعملوا على بدء  ،قاد بن بلة مع تسعة من رفاقه انشقاقا داخل الحزب ،البدء بالكفاح المسلحالحاج حول ضرورة 

العفيف الأخضر، دار الآداب، : ، ترمذكرات أحمد بن بلة كما أملاها على روبير ميرلأحمد بن بلة، :للمزيد ينظر. 1954الكفاح المسلح في 
 . وما بعدها 05بيروت، ص 

  .91ص  م، 2009، الجزائر، 1، دار السبيل،، ط2، جالتونسيون والثورة الجزائريةحبيب حسن اللولب،   3
  .67 -66، ص ص 2حسان الجيلاني، المرجع السابق، ج  4
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إلى درجة استعمال السلاح، فيهدد أمنها وينشر الرعب والفزع بين أفراد  مع خصمه السياسي تعاونا يصل
  .1مما يعرض هذه الحكومة ذاا في الأخير إلى زعزعة موقفها أمام شعبها وخلخلته ،مواطنيها

طالبا منه تغيير قيادات  ،هذا ما جعل بورقيبة يقوم بإرسال مبعوثه الخاص إلى أحمد بن بلة بالقاهرة         
وسيأتي لتسوية  ثورة على الحدود من الشمال إلى الجنوب، فوعده بأن يرسل ممثلا لتهدئة الوضع أولا،ال

أرسل علي محساس للإشراف على قاعدة تونس مؤقتا، ريثما يصل مع إخوانه لمعالجة  ،وفعلا .الخلافات القائمة
ام هذا الأخير بالتواطؤ  ،الوضعطلاعه على اية، وبمجرد وصول المبعوث محساس والصدع مع السلطات التونس

مع السلطة التونسية مقابل مساعدته على مسك زمام الموقف لتسيير القاعدة، فازداد الصراع عمقا بتوقيف 
  .2سعيد عبد الحي وجماعته من طرف البورقيبيينالرئيس القاعدة 

حظ الحبيب بورقيبة أن حياته حيث لا ،وقد كان الطالب العربي طرفا فعالا في اتساع نقطة الخلاف          
مشيرا بذلك إلى المنطقة التي كان يعسكر ا الطالب العربي  ،كانت مهددة في منطقة الرديف وأم العرائس

وجنوده، إلا أن أبناء الجهة من الشعب التونسي كانوا متعاطفين معه بلا حدود، ويرون أن قيادة الطالب العربي 
إنني أؤكد أن : " وفي هذا الصدد يقول عثمان سعدي .3ثورة ضد فرنساهي رمزهم المشرف لمشاركتهم في ال

، مما يدل 4"الدم التونسي اختلط مع الدم الجزائري في ملحمة ثورية مشتركة عظيمة على الحدود بين البلدين
ة ، من ذلك أن والي ولاية قفصاًعلى التحام التونسيين بالثورة الجزائرية الذين جعلوا جهاد الشعبين واحد

وطلبوا من المواطنين  ،قدموا إلى الرديف 5وبعض أنصار صالح بن يوسف يتقدمهم المناضل علي بلهوان
  .6التونسيين ضرورة إعانة الثورة الجزائرية

  

                                                             
  .287 -286ص  ، ص2محمد زروال، المرجع السابق، ج  1
 .49، ص ...جانب من حياة، علي عون   2
، مخ، )تونس(العمل الثوري بتونس والمراحل التي مر ا ونكبة السوافة وإقصائهم من المسؤولية بالقاعدة الشرقية محمد بن مبارك غرنوق،   3

 .38ص قدمه لي عوادي عبد القادر عزام، 
  .60عثمان سعدي بن الحاج، المصدر السابق، ص   4
م ومناضل سياسي، خطيب وكاتب وصحفي ومفكر، هو علي بن عبد العزيز بن علي البلهوان، زعي): 1958 - 1909(علي بلهوان   5

محمد محفوظ، :للمزيد ينظر. ، عمل على التعريف بالقضية التونسية في العديد من المحافل الدولية1948انتخب عضوا في الديوان السياسي سنة 
 .121 -118، ص ص 1994، بيروت، لبنان، 2، دار الغرب الاسلامي، ط1، جتراجم المؤلفين التونسيين

  .66،  ص 2حسان الجيلاني، المرجع السابق، ج 6
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  :انضمام أنصار صالح بن يوسف إلى  جيش الطالب العربي -

اضلين المسلحين وعددها كانت القوة العسكرية المسلحة المعارضة لبورقيبة متكونة من مجموعة من المن         
ي متواجدة ، وه1، والنظام التونسي يعرف تلك اموعة تحت قيادة القائد الطاهر الأسوداً فردينحوالي خمس

وأصبح  ،للمعارضة اًالنظام التونسي جنود أصبح الجميع في نظر ،وفي هذه الحالة .ضمن جيش الطالب العربي
وبالطبع بدأت السلطات التونسية  ،وجود الجيش الجزائري في هذه المنطقة بالذات يهدد النظام التونسي الموجود

تشديد الخناق على طرق الإمداد والاتصالات بالخارج  :ولكن بوسائل أخرى مثل ،ليس فقط بالسلاح ،محاربته
الجزائري لإخراجه من المنطقة سواء بالدخول إلى الجزائر أو التنقل إلى الشمال ضمن  وبالتأثير على النظام

إلى ذلك أن مجموعة محمد الصغير وعز الدين بن رزقي التي  إضافة، 2المراكز الأخرى التابعة لجيش التحرير
مجموعة الطالب يلة والقطار كانت لهم علاقة وثيقة مع ضرة في جبل بدرة وسهيب وهم من المكانت مستق

  .3العربي

الجماعات اليوسفية كانت دائما إلى جانب الثوار الجزائريين تسمى مجموعة الشراقة أي  كل تلك        
التوانسة، ويطلق عليهم أيضا تسمية جماعة صالح بن يوسف، وهي التي عارضت بورقيبة لقبوله تسليم السلاح 

خاصة إلى الفصائل التي كانت تحت  ،فانضموا إلى جيش التحرير الجزائري ،قبل تحرير كامل القطر التونسي

 1956وقد تطور عدد اليوسفيين الثائرين بالسلاح، حيث بلغ عددهم في أواخر ماي  .4قيادة الطالب العربي

                                                             
م شمال الحامة، تعلم شيئا من القرآن في 1911هو الطاهر بن علي بن محمد الصالح اليزيدي، ولد على أرجح الأقوال عام  :الطاهر الأسود  1

م 1951م استدعي للخدمة العسكرية فبقي بالجندية ثلاث سنوات، زار بورقيبة الحامة وكلفه بانطلاق العمل الثوري عام 1930الكتاب، وفي 
م رفض نداء بورقيبة بتسليم الثوار أسلحتهم وكون 1954وفي عام  .كانت الحامة مهد الثورة التونسيةم، و1952 عام وشرع في العمل المسلح

الهادي : ينظر. م جيش التحرير التونسي، وشارك في جيش تحرير المغرب العربي، حيث عينه جمال عبد الناصر القائد الأعلى لهذا الجيش1955عام 
 -30، ص ص 2008، صفاقس، تونس، ماي 1، مطبعة التسفير الفني، طالقيادة العامة لجيش تحرير شمال افريقياالطاهر لسود وناسي الزريبي، 

32. 
  .240عبد ايد بوصبيع، المصدر السابق، ص   2
  .118، ص 2حبيب حسن اللولب، المرجع السابق، ج  3
اموعات تتحرك على كامل المنطقة الحدودية الجزائرية التونسية من جبال خمير شمالا إلى جبال قفصة جنوبا وبجبال مطماطة  تلككانت   4

الطيب الزلاق والهادي قدورة والطاهر بن لخضر الغريبي ومصباح النيفر : في الجنوب الشرقي، وكان من أبرز قياديها) مدنين وتطاوين(والظاهر 
 - 160، ص ص ...عميرة علية الصغير، المقاومة الشعبية: ينظر. سعود الوصيف وعبد االله البوعمراني وعبد اللطيف زهير وعمار بنيوالناصر بن م

161. 
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د إلى أربعمائة بالجنوب الشرقي، إضافة إلى مجموعات أخرى بالجنوب الغربي بجبال شط الجريد وقفصة والحدو
  .1مع الجزائر

كما قام صالح بن يوسف ببعث خلايا المقاومة المسلحة بالقصرين وتالة تشرف على تجميع الأسلحة       
وانتداب رجال ميدان للالتحاق بالجبال، يكونون تحت أمر قادة الشعب اليوسفية المنتشرة في الوسط والشمال 

  .2ئرية المساندة لليوسفيينالغربي حيث ينشط الطيب الزلاق وفصائل المقاومة الجزا

خاصة وأنه كان في  ،وقد رأت فرنسا في المقاومة اليوسفية خطرا رئيسيا على وجودها في الجزائر       
استراتيجية جيش التحرير التونسي التلاحم مع جيش التحرير الوطني الجزائري، وكان الثوار التونسيون من 

الجنوب يمثلون همزة وصل حيوية لإمداد الثورة التحريرية في الجزائر  الحدود مع ليبيا إلى الحدود مع الجزائر في
  .3بالسلاح الآتي من الشرق

وفي نفس  ،4"لجان اليقظة"الأخير على بعث هذا عمل  ،وبسبب هذا التعاون الذي يهدد مصالح بورقيبة        
: ومن هؤلاء المبعوثين ،الوقت توالت الاتصالات بين مبعوثي بورقيبة والطالب العربي للدخول في حوار معه

معتمد توزر، ووالي قفصة، ومعتمد تمغزة الذين طالبوا بإصرار شديد استلام هؤلاء الجنود لأم تونسيون، 
لا "وقَطع على نفسه عهدا بأم  ،دم تسليمهمفكان رد الطالب العربي في كل مرة يتسم بالرفض متمسكا بع

، حيث أدى هذا التوتر إلى قطع التموين عن 5"ولن يوجه أحد منهم سلاحه نحوكم، ولو في أسوأ الأحوال
الجيش ومنع التسوق من جهة السلطات التونسية، وكرد فعل قامت مجموعة من جنود الطالب العربي بأخذ 

، حيث أبقاه 6طالب العربي للاستفسار وضبط الأمر للسماح بتموين الجيشمعتمد تمغزة وشيخ العشيرة إلى ال

                                                             
  .111، ص ...عميرة علية الصغير، اليوسفيون وتحرر   1
  .315، ص 2011، صفاقس، تونس، 1دار ى، ط، )1956 - 1955(الحركة اليوسفية في تونس  عروسية التركي،  2
دار  ،)1956 -1830رؤية قومية شعبية جديدة (الحركة الوطنية التونسية الطاهر عبد االله، . 88، ص نفسهعميرة علية الصغير، المرجع   3

  .171 -170، ص ص ، سوسة، تونس، 2المعارف، ط
وهي عبارة عن ميليشيات حزبية تتألف من مجموعات مسلحة يقودها رجال أمثال محجوب بن علي، حسين بوزيان، الساسي  :لجان اليقظة  4

المعارضة توفيق المديني، : ينظر. الأسود، حسن الصيادي، عمر شاشية وغيرهم والتي يكمن دورها في تصفية رجال الحركة اليوسفية وأعواا
  .20، ص 2001، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )اسةدر(التونسية نشأا وتطورها 

  .54 -53علي عون أبو موسى، المرجع السابق، ص ص . خالدي محمد الكبير، المصدر السابق  5
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رهينة لديه إلى أن يفك عليه الحصار، فكان رد فعل الحكومة التونسية عنيفا أيضا، حيث قامت باعتقال 
  .1"المهاجرين الجزائريين، ونظرا لعددهم الضخم ألقت م في ملعب لكرة القدم

بل وحتى الرصاص  ،على صوت الضجيج والصياح 1956يف في شهر ماي فقد استيقظت الرد         
ت الشرطة ورجال من العسكر على بيوت أولئك المهاجرين وقد أخرجوهم من ديارهم، والمدافع، حيث سطَ

ولم يتركوا إلا النساء والأطفال وبعض الشيوخ، أما البقية فقد تم القبض عليهم وأخرجوهم شبه عراة، فأغلبهم 
دي ثياب النوم، وما أن انقشع الصبح إلا وتم اعتقال جميع الجزائريين المقيمين في قرية الرديف، وكانت كان يرت

وجهة الجميع نحو الملعب، حيث تمت محاصرته بقوات الأمن من جميع الجهات، وتم حشد أولئك الأبرياء فيه 
شوائية همجية، وقد كبلوهم وهم إلى ذلك الوقت يجهلون سبب القبض عليهم، فقد تم الاعتقال بصورة ع

  .2بالسلاسل وحشروهم في الملعب الوحيد الكائن في أطراف قرية الرديف

وذه الطريقة مارست السلطات التونسية الضغط على الطالب العربي حتى يستجيب لمطالبهم، وفعلا          
لسلطات التونسية بإطلاق سراح فقد أشفق على الجزائريين، وقام بإطلاق سراح معتمد تمغزة، فقامت حينها ا

غير أن هذا لم ينفع الطالب العربي حيث قطعت السلطات التونسية المؤونة عن الطالب ، 3المعتقلين المهاجرين
ت الطالب العربي ممتلكا لاستيلاء علىسعيد عبد الحي، واستطاعت االى خاصة بعدما ألقت القبض عل 4العربي

كما قامت القوات الفرنسية بعدة  .5ونفطة وهكذا بقي الجيش دون مؤونةتوزر و المتلويو في كل من الرديف
بعدة إجراءات تحد من دخول المتطوعين والأسلحة إلى الجزائر، حيث أصبح لزاما على كل داخل إلى الجزائر 

ومنع  ،أن يكون لديه ترخيص وهو الذي يصعب الحصول عليه، والهدف من ذلك تطويق الثوار بالجزائر
  .6ونة والمتطوعين عنهمالأسلحة والمؤ

كان انضمام ف تعددت المحاور التي واجهت الطالب العربي وضيقت الخناق على جيشه، ،ومن هذا المنطلق       
بعض عناصر صالح بن يوسف إلى جيش الطالب العربي ومحاربتهم للقوات الفرنسية جنبا إلى جنب سببا في 

                                                             
  .المولدي غربي بن محمد، المصدر السابق. 68 -67، ص ص 2حسان الجيلاني، المرجع السابق، ج. طواهرية علي، المصدر السابق  1
  .68، ص 2، جنفسهحسان الجيلاني، المرجع . خالدي محمد الكبير، المصدر السابق  2
  . هنفسخالدي محمد الكبير، المصدر .70، ص 2، جنفسهحسان الجيلاني، المرجع   3
وأخذ من سكاا ما يلزم " سدادة"يذكر حنكة العروسي أن الطالب العربي بعدما ضاقت به السبل بعد قطع التموين عليه قام بالإغارة على قرية   4

: ينظر. الجيش من المؤونة، وهذا في الحقيقة يعتبر اعتداء على الشعب التونسي الذي كان في  تلك الفترة ليس أفضل حالا من الشعب الجزائري
  .العروسي حنكة، المصدر السابق

  .نفسهخالدي محمد الكبير، المصدر . المولدي غربي بن محمد، المصدر السابق  5
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تعرض الجيش لتحرشات ومضايقات الحبيب بورقيبة الذي عمل جاهدا من أجل التخلص من المعارضة وأعواا 
بشتى الطرق، وفي نفس الوقت واجه الطالب العربي محورا آخر ساهم في القضاء على جيشه والمتمثل في 

نجد القوات الفرنسية ومن جهة أخرى  .1956أوت  20نتائج مؤتمر الصومام الخلاف الذي ظهر بعد إعلان 
خاصة وأن  ،التي كانت تعمل على القضاء على جيش الطالب العربي الذي سبب لها العديد من المشاكل

السلاح الذي يدعم الثورة في الداخل كان يمر عبر المنطقة الحدودية التي يتواجد ا الطالب العربي ورفاقه في 
  .النضال

  ثوري مؤتمر الصومام وبروز الخلاف ال: ثانيا

ظهرت معارضة شديدة لبعض  ،وإعلان قراراته 1956أوت  20 في 1مؤتمر الصومام عد انعقادب           
العسكري وكذا أولوية الداخل على العمل السياسي على العمل أهمها أولوية  ومن التي تمخضت عنه المقررات
وصدامات خاصة بين القادة  حيث أدت هذه المعارضة إلى ظهور خلافات بين القادة وقيام تحالفات ،الخارج

لمعارضة نشطة التي أصبحت منطلقا ادية جبهة التحرير الوطني بتونس اتح وكذا، في الحدود التونسية الجزائرية
  .2امتدت إلى القاعدة الشرقية والولاية الأولى وبعض قادا

أحمد  فقد وصلته رسالة من عبان رمضان تلقاها ،الذي لم يحضر للمؤتمرو ،الوفد الخارجي بالقاهرةأما        
ن بلة معارضته لهذه القرارات، أعلن أحمد بف ،غهم بقراراتهوتبل الصومام ؤتمرتعلمهم بانعقاد مبن بلة ورفاقه 

ابن بلة أحمد ع القادة المؤهلين، وبعث إلى غاية مناقشتها مع جمي تأجيل الإعلان عليها رمضان ن عبانوالتمس م
برسالة أخرى إلى قيادة الداخل، ضمدها في النقاط الآتيةنها مؤاخذاته على مقررات المؤتمر، وعد:  

 .غياب الطابع التمثيلي للمؤتمر بسبب عدم حضور الوفد الخارجي، الأوراس، وهران، والمنطقة الشرقية -
 .3ورفاقه لوحدهم في التحكم في مصير الثورة التي يجهلون كل شيء عنها رمضان عدم أهلية عبان -

                                                             
وتطور ثورة التحرير الوطني مؤتمر الصومام أزغيدي محمد لحسن، : ينظر وما تمخض عنه من نتائج للإطلاع على مؤتمر الصومام وقراراته  1

 .2005دار هومة، الجزائر،  ،)1962 -1956( الجزائرية
  .162،  ص 2007، دار القصبة، الجزائر، )1962 -1954الثورة التحريرية (نصر بلا ثمن محمد عباس،   2
، م2012ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  ،1962 -1954المرجع في تاريخ الثورة الجزائرية ونصوصها الأساسية عبد االله مقلاتي،   3
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وقد قام أحمد بن بلة بإرسال أحمد بوزبيد إلى منطقة اللمامشة لتحريض مجاهديها على معارضة قرارات         
 الذين مؤتمر الصومام، ثم أرسل عبد الكريم هالي الذي شرح نتائج المؤتمر بصورة سلبية وحذر من السياسيين

قام أحمد بن بلة بإرسال علي محساس بتعليمات منه ومن محمد خيضر تدعو كما  .1يريدون التحكم في الثورة
حيث يذكر محساس أنه تلقى  .2إلى رفض القرارات وضرورة عقد مؤتمر حقيقي بحضور قادة الداخل والخارج

السعيد عبد الحي والطالب العربي ومن  أمرا من بن بلة بواسطة محمد خيضر من أجل التوجه إلى تونس وتنحية
من مهامهم كممثلي المنطقة الأولى بتونس، وتسليم المهام لغيرهم من موفدي عبان رمضان، غير أن  ،معهم

محساس رأى في ذلك إجحافا في حق من أسسوا للثورة بتونس ورفض تنفيذ الأمر، فقامت مجموعة من مناضلي 
فقرر الذهاب إلى تونس لتسوية الأمور،  ،له عن خطورة الوضع في المنطقةوكشفوا  ،منطقة الحدود بالاتصال به

  . 3وبعد وصوله قام بتثبيت السعيد عبد الحي في مهامه

على التحضير لقعد اجتماع تصحيحي على هامش ندوة تونس المغاربية بأمر من بن  علي محساس عملو        
د فيه بن بلة خطاب مسجل يعدأحمد ، وقد وصلهم من والقاعدة الشرقية قادة أوراس اللمامشةبمشاركة بلة، 

المزالق التي وقع فيها المؤتمرون، ويدعو إلى تصحيح كثير من بنوده بما في ذلك مسألة التراجع عن الاستراتيجية 
  .4المغاربية والمرجعية القومية، وقد تدخلت السلطات التونسية لتحجز الخطاب المسجل

وتوكيله لمحساس مسؤول قاعدة تونس  ،بن بلة القوية ضد المؤتمرأحمد ومع ذلك فإن دعاية                
دعت محساس وأنصاره إلى الاستمرار في حملة المعارضة لمقررات  ،بحماية الثورة بالطريقة التي يراها مناسبة

اسيين، ويرى ضرورة مجاة الصومام، وقد كان محساس المقرب من أحمد بن بلة ثوريا صارما معارضا للسي
حفاظا على الثورة، ومن أجل ذلك كان ينسق مع أحمد بن بلة ومحمد يوسفي " حرفوا الثورة"السياسيين الذين 

وارتباطه الوثيق بقيادة في المغرب من أجل تصحيح الوضعية، وبحكم تواجده في قاعدة تونس الاستراتيجية 
  .5بن بلةحمد ل جبهة معارضة قوية موالية لأفقد شك ،مامشة والقاعدة الشرقيةأوراس الل

                                                             
 .47ص ، المصدر السابق، محمد بن مبارك غرنوق  1
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طالبوا فيه بإبعاد  1956وقد أصدر محساس ومن معه من أنصار بن بلة بيانا إثر اجتماعهم في ديسمبر         
من تونس، وعارضوا قرارات مؤتمر  2مزهوديبراهيم إو 1بن عودةعمار مبعوثي لجنة التنسيق والتنفيذ 

الصومام، مؤكدين ثقة القادة اتمعين في محساس وتمسكهم بمسؤولية تمرير الأسلحة والإشراف على قاعدة 
  .3تونس

عمار بن وذه الأحداث انقسمت تونس بين عدة قوى متناحرة، حيث كان محساس ممثلا لبن بلة، و       
جنة التنسيق والتنفيذ وعباس لغرور ممثلا لجيش الأوراس المنقسم بين تبسة لل ينممثلعودة وابراهيم مزهودي 

يطمح لتزعم جيش الأوراس خلفا لبن بولعيد، وفي نفس الوقت كان الوردي  شلة، وكان عباس لغروروخن
عبد الحي وهالي عبد  دسعيالال في خلاف مع عباس لغرور على هذه المنطقة، والى جانب ذلك يوجد نظام قت

  .4قوة كبيرة في تونس ن كانت لديهمايالكريم اللذ

تونس مع ظرف  في براهيم مزهوديإعمار بن عودة و 5لجنة التنسيق والتنفيذ يممثل تزامن وجود هكذاو        
وعلى تذمر شديد من الحكومة  ،ظرف ثوري يمتاز بالخلافات الحادة على طول الحدود الشرقية من جهة

6ب فيها البعض من هؤلاء المناوئين لمؤتمر الصومام من جهة أخرىالتونسية التي كانت تواجه صعوبات تسب ،
إليه عباس لغرور  الأوراسيين واللمامشة دعيضم القادة ا 7أن هناك نية لعقد اجتماعبراهيم مزهودي إوقد علم 

به العسكري هالي عبد الكريم سعيد عبد الحي ونائالوالتي تتشكل من  ،لغرور بالتنسيق مع قادة الثورة بتونس
                                                             

، كان ضمن الجناح العسكري للمنظمة الخاصة، ألقي القبض عليه عام 1925سبتمبر  27ولد عمار بن مصطفى بن عودة في  :عمار بن عودة  1
ثم أصبح قائدا للمنطقة  1956، أرسل إلى تونس في أوت 1951بعد اكتشاف المنظمة الخاصة، واستطاع الفرار رفقة زيغود يوسف في  1950

  .288 -287، ص ص المرجع السابقبوعلام بلقاسمي وآخرون، : للمزيد ينظر. زائريةالشرقية على الحدود التونسية الج
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إذ لجأ اتمعون فيه إلى السلاح  ،، ولم يكن لهذا الاجتماع نتيجةن كانا ينشطان هناك باسم الولاية الأولىياللذ
  .1حكما بينهم

سعيد عبد الحي كانت تتجاوز القضاء الويذكر محمد بن مبارك غرنوق أن العلاقة بين عباس لغرور و       
على مجموعة اللمامشة إلى تكوين قيادة مستقلة للثورة، وكل من عبد الكريم هالي والطالب العربي أصبحا على 
خلاف مع أحمد بن بلة ومحساس، الأول لأن بن بلة أخرجه من القاهرة وأرسله إلى الحدود التونسية، والثاني 

، غير أن هذا ما تنفيه 2فقررا الخروج عن طاعة قيادة الداخل والخارجفي طرابلس لأنه كان ينتظر منصبا هاما 
المصادر الشفوية للمجاهدين الذين تمت محاورم حول رغبة الطالب العربي في الحصول على منصب في 

الطالب العربي ورفاقه يعملون جنبا إلى جنب مع التيار المعارض للحبيب بورقيبة الذي يمثله  فقد كان .3طرابلس
المؤيدين للتيار  4يمثله صالح بن يوسف، حيث التزموا مع الطاهر الأسود بقرارات لجنة تحرير المغرب العربي

 .اً تغريبياالذي تبنى تيارالعروبي الإسلامي الذي كان يتزعمه آنذاك جمال عبد الناصر، على العكس من بورقيبة 
ويذكر علي محساس أن توجهات مجموعة الصومام تتطابق مع نظام بورقيبة وهي توجهات تغريبية ومعارضة 

   5للتوجهات الإسلامية والقومية العربية

وتوضح الرسائل المتبادلة بين عبان رمضان ومبعوثيه إلى تونس أن لجنة التنسيق والتنفيذ حاولت في         
مزهودي تشكيل لجنة جماعية لتمثيل براهيم إبن عودة وعمار بداية احتواء قضية محساس وديا، فاقترحت على ال

قناع محساس بدخولها، والعمل في إطار سلطة لجنة التنسيق والتنفيذ، إو ،جبهة التحرير الوطني في تونس
بقضية محساس  دباغيند الأمين محموأرسلت إلى بن بلة تطلب منه تذكير محساس بالنظام، وأشعرت الدكتور 

الخطيرة، بحيث أن علي محساس أعطى أمرا لرجال عمارة بوقلاز والطالب العربي بتوقيف جميع الجزائريين 
المتوجهين إلى الجزائر أو القادمين منها، وهم أنفسهم لا يشعرون بالأمن في تونس، وأصبح علي محساس متصلبا 

                                                             
  .199 – 198ص  ، ص2001، دار هومة، الجزائر، فرسان الحرية محمد عباس،  1
  .50محمد بن مبارك غرنوق، المصدر السابق، ص   2
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 ،وهكذا نجد أن الطالب العربي كان ضمن أنصار بن بلة ومحساس المعارضين لمؤتمر الصومام .1أكثر فأكثر
  .وكان يتلقى الأوامر من محساس

، فكانت 1956اجتاحت الثورة الجزائرية أزمة خطيرة في منتصف عام  ،وفي خضم هذه الأحداث       
 تونس، فعملت الحكومة التونسية على استغلال البداية باختطاف طائرة الزعماء الخمسة المتجهة من المغرب إلى

، "عملاء القاهرة"هذا الحادث في تصفية العناصر الرافضة للاتجاه البورقيبي في الثورة الجزائرية معتبرة إياهم 
  .2وبدأت عملية مطاردة الثوار الجزائريين واختطافهم بمناطق الرديف وتوزر ونفطة بمساعدة الجيش الفرنسي

ومن جهة علي محساس فمن جهة ، دو أن هذا الوضع الثوري المتأزم على طول الحدود الشرقيةويب         
للحبيب  ينصالح بن يوسف المعارضأنصار يتعاونان مع  اسعيد عبد الحي والطالب العربي اللذان كانالأخرى 

براهيم إعلى إجراء عدة مراسلات مع كل من حمل لجنة التنسيق والتنفيذ  هذا الوضعبورقيبة من جهة أخرى، 
، وكانت آخر هذه المراسلات تتحدث عن تعيين يها للسيطرة علممزهودي وعمار بن عودة في محاولة منه

براهيم مزهودي وعمار إفبعد أن وصل  .ذه اللجنة لدى الحكومة التونسيةالعقيد عمار أوعمران ممثلا دائما له

/ 11/ 21من داخل الجزائر في لجنة التنسيق والتنفيذ قد أرسلت إليهما رسالة فإن  ،بن عودة إلى مدينة تونس

عمار بن عودة و م مزهوديبراهيوإ ثورة في تونس تتشكل من علي محساستؤكد لهما فيها أن ممثلية ال 1956
أن الأمين دباغين لمدينة الجزائر لا القاهرة، و  أم تابعونورشيد بن قايد، وتجلب تلك الرسالة انتباه الجميع إلى

  .3ممثل الداخل في القاهرة سيعلم بذلك

ويبدو أن علي محساس لم يهضم فكرة العمل مع هذه اموعة فوجدت هذه الأخيرة نفسها مضطرة لأن        
م القيادة في الداخل، عندئذ جددت لجنة التنسيق والتنفيذ مكاتبتها لممثليها في تونس تقول فيها تعلمن  أن كلا
بتمثيل الثورة في تونس، أما علي محساس فإن أمره  هما المفوضان وحدهما برهيم مزهودي وعمار بن عودةإ

عم ما يفعل وإن أبى ذلك فليس عليكما أنتما إلا أن تتناسقا في موكول إلى نفسه، إن قبل أن يتعاون معكما فنِ
أصبح معترفا بلجنة التنسيق والتنفيذ أن الجميع قناع علي محساس بإرجلين بوجوب العمل، وتنصح الرسالة ال
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فإننا سنعلن  لأولى والوفد الخارجي في القاهرة، وإن تمادى هذا الأخيركالولاية الخامسة والولاية ا

  .1م1956/ 12/ 03هذه الرسالة مؤرخة في وكانت إقصاءه،

صعوبات ثورية كثيرة في أداء التنفيذ في مدينة تونس واجهتهم وهذا ما يؤكد أن ممثلي لجنة التنسيق         
، وتتمثل هذه الصعوبات في عدم التفاهم بشأن مؤتمر الصومام وبعض نتائجه التي تنكَّر لها البعض من همتهمم

التنظيمات الثورية في الحدود الشرقية بصفة خاصة، وقد وجد علي محساس في هذا الخلاف أرضا خصبة لتغذية 
بذلك على مناصرة أطراف على أطراف أخرى، وقد نتج عن هذه  هذه الأفكار المناوئة للمؤتمر، فعمل

الخلافات كلها تعكير الجو السياسي في أحيان كثيرة مع الحكومة التونسية التي أصبحت تبحث عن الممثل 
  .2الشرعي للثورة الذي يمكنها أن تنسق معه في مصلحة الطرفين

قدام دباغين إلى تونس للتباحث مع السلطات التونسية إلى است لجنة التنسيق والتنفيذ بادرت بعد ذلك        
للأمر وفر  وعمران على رأس وحدة عسكرية، وأذعن محساسأسلت ومعه رسالتها التوضيحية إلى بورقيبة، وأر
لإخضاع اموعات  ،وعمران سياسة القوة حينا والمناورة أحياناأإلى خارج تونس خشية اغتياله، واتبع 

 ومام، فأقنع قادة القاعدة الشرقية سلميا بالخضوع لسلطته، وواجه بالقوة القادة المعارضينالرافضة لقرارات الص
، وهكذا فإن لجنة 3وعباس لغرور قائد الأوراس والطالب العربي قائد السوافة ،لزهر شريط قائد اللمامشة مثل

 .4م1957 النصف الأول من سنةالتنسيق والتنفيذ لم تفرض سيطرا ائيا في تونس إلا بتضحيات جسيمة في 

واجتمع بكل المسؤولين السياسيين والعسكريين إلى الرديف  5قدم العقيد سي الحواس 1957جوان  10  فيو
وتطبيق جميع بنود مؤتمر  ،المتواجدين بمنطقة الرديف وما جاورها، وطلب من الجميع تسوية خلافام

  . 6الصومام
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ديدة لقرارات مؤتمر الصومام والنتائج التي تمخضت عليه سببا مهما أدى إلى وبالتالي كانت المعارضة الش        
العديد من رفقة  ومن بينهم الطالب العربي ،عملية إقصاء المعارضين له في منطقة الحدود التونسية الجزائرية

للسلطات رفاقه، غير أن هاته المعارضة لم تكن السبب الوحيد في اية الطالب العربي واستشهاده، فقد كان 
خاصة بعد انضمام بعض أنصار  ،وعلى رأسها الحبيب بورقيبة دور في الضغط عليه وعلى جيشه ،التونسية

     .صالح بن يوسف المعارض السياسي لبورقيبة لجيش الطالب العربي

أصدر وزير الداخلية التونسي أمرا عن طريق ولاته للطالب العربي  ،وفي هذا الوضع الشديد التفاعل         
المغادرة لن د الطالب العربي طلب منه التمهل لأن ، إلا أن القائ1بمغادرة الحدود في ظرف ثمانية وأربعين ساعة

ننا إ: "للطالب العربيمع المبعوث التونسي الذي قال  الطالب العربي تحاورقد ، ووالسهولة تكون ذه السرعة
جيش العدو الفرنسي البالغ  إنَّ" :، فرد عليه الطالب العربي دوء وأمره بتبليغ سلطته"مستقلون في أرضنا

على خمسة آلاف جندي من الأعوان العملاء  ألف جندي علاوة على ما يزيد تعداده ما يزيد على أربعة عشر
يرابطون من حدود ليبيا إلى هذه الحدود، نحن نحارب هؤلاء الأعداء بكل شراسة، فأخرجوهم إن كنتم 

شهر سلاحا في وجه أي أخ لن أُو ود سيرحل إلى داخل الجزائر فورا،مستقلين وأعدكم بأن جيش الحد
  .2"عتونسي، وسأعمل على التفكير في هذا الموضو

  :وبعد تشاور الطالب العربي مع جنوده اتفقوا على نقطتي التزام هما
 .عدم الدخول في منازعات مسلحة مع التونسيين وضبط النفس في جميع الأحوال -
الاختيار بين البقاء في الحدود أو الدخول إلى وادي سوف للتزود بما يسد حاجتهم من المؤونة والمال  -

 .3وغيرها

، 4بن قشة استعدادا للدخول إلى الجزائروناحية  تحول القائد بالجيش إلى الحدود غرب نفطةبعد ذلك          
وفي هذه الأثناء وصل وفد من العاصمة التونسية يتكون من الأخوين جمال قنان المدعو القبائلي، والجباري 

للجيش، حيث  اد انتحارالعوني لإقناع الطالب العربي بالعدول عن التوجه لوادي سوف لأن مثل هذا العمل يع
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لا وجود لأي مكان للتخفي في الصحراء، أو اللجوء إلى غير هذه الوجهة، فجمع على الفور ضباطه للتحاور، 
1ن على التفكير في غير هذه المنطقة المكشوفة للحرب والقتالوبعد مدة من الزمن اتفقوا مع المبعوثي.  

  نحو الأراضي الليبيةتونس والاتجاه الطالب العربي لمغادرة : ثالثا

جمع الطالب العربي كل الأفواج و عددها تسعة في الشعبة المالحة، وذلك قبل  1957في منتصف سنة          
مقررا الذهاب وذلك بسبب سوء التفاهم  2استشهاده بثلاثة أو أربعة أيام، حيث ألقى خطابا على الجنود

من  3، وكان مسعود بن عيسىتونسية من جهة أخرىين السلطة الوب صل بينه وبين الجبهة من جهة،الحا
 ،بالطالب العربي ويتشاورون معه ونيتصل وسيدي حني الأوراس و الشيخ الحواس المدعو أحمد بن عبد الرزاق

 سعيد عبد الحي يمسك زمام الإدارة فيالكان في نفس الوقت و .لى أن لا يكونوا تحت نظام الجبهةواتفقوا ع
ت على مرافقته، في حين هناك مجموعات أصر غير أنوحده  4الحدود الليبيةأن يتوجه إلى  تونس فأراد الطالب

 انفصل عنه فوج لزهاري الدبيلي حيث، 5هناك من رفض ذلك مما أدى إلى حدوث شرخ في صفوف الجيش
للجبهة للانضمام  ظهرة وتوجهوا الشايب السبتي بقيادةفوج الأوراسيين و) بو يحي(وفوج عبد القادر بريك 

  .6أما بقية الجيش فاتجهوا قبلة إلى جبل مطماطة ونظامها،

مستعينين بالدليل التونسي المسمى ، 7الحدود الليبيةالالتجاء إلى  ومن معه الطالب العربيقرر  وهكذا        
: العربي بلول الذي كان مع الطالب العربي في مسيرته ويروي ااهد .8مبروك زغدود من جنود الأمانة العامة

                                                             
  .08السابق، ص  علي بوصبيع، المصدر  1
ااهد عبد االله حميداتو يستذكر أبرز "عبد االله حميداتو، : ينظر. أغلبهم من وادي سوف اًمجاهد 422كان عدد الجنود في هاته الفترة حوالي   2

  .م2013/ 02/ 18علي عطا االله، : ، حاورهجريدة الجديد، "المراحل التي عاشها قبل وبعد انطلاق ثورة أول نوفمبر
هو أحد القادة الذين رفضوا قرارات الجبهة بعد مؤتمر الصومام، وقال لا يمكن للجبهة المدنية أن تتحكم في الجيش العسكري،  :مسعود بن عيسى 3

بض وكان يسعى لتكوين أفواج للقبض على أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ ولكنه لم يفلح، ففضل الخروج من العاصمة التونسية خوفا من إلقاء الق
بودوح السبتي، المصدر : ينظر. بااهدين في جبل من جبال القصرين بالجنوب التونسي، وقام جوم على مركز للجيش الفرنسيعليه، والتحق 

 .52 -42السابق، ص ص 
نه على فتح التوجه إلى الحدود الليبية لوجود مجموعة من القادة الاوائل للجيش الذين يقومون بحماية الطالب العربي ويعينو الطالب العربي قرر 4

 .39 -38الهادي حمد بوغزالة، المصدر السابق، ص ص : ينظر. م1957جبهة جديدة في الحدود الجزائرية الليبية، وكان ذلك في أواخر ماي 
فخ  يذكر محمد مبارك بن غرنوق أن العديد من جنود الطالب العربي هربوا منه، وأن سماح السلطات الفرنسية له بالتوجه إلى ليبيا لم يكن سوى  5

بن  محمد: ينظر. باب بلباس الحرس التونسي لملاحقته أثناء توجهه إلى ليبياشجند النظام التونسي مجموعة من الللتعجيل في القضاء عليه، حيث 
 .56مبارك غرنوق، المصدر السابق، ص 

  .حنكة العروسي، المصدر السابق .ابراهيم معتوقي، المصدر السابق  6
 .127، المرجع السابق، ص وآخرون محمد بلقاسم  7
 .لقاء السابقعبد الحميد بسر، ال  8



 
75 

فانفصلت عنا فصيلتان؛ فصيلة (...) وانطلقنا من عين طاهر نحو جبل بوهلال قاصدين الحدود الليبية الجزائرية "
يقودها عبد القادر بريك والأخرى بقيادة أحمد بن الحاج وكان عددهم تقريبا مائة مجاهد، سلّموا أنفسهم 

نحو حامة بني زيد، ومنها إلى  اتجهوا ،من بوهلالو .1(...)"لتونسية وبدورها سلمتهم لجيش التحريرللسلطة ا
  .2وقد قام التونسيون بمهاجمتهم في الطريق غير أن الطالب العربي ى جنوده عن الرد عليهم ،جبال بني خداش

إلى أن وصلوا إلى جبل الحواية  تناقص عدد الجنود، ،وبسبب متاعب السير ومشقة الجوع والعطش        
بالجنوب التونسي، وقد قام الحرس بمنع المياه عليهم بحراسة المنابع، حتى عثر ااهدون على موقع ماء لتجمع 

، 3وا الأواني وابتعدوا عنه قليلا، غير أن القوات التونسية قدمت إلى موقع الماءملأ" فسقية"مياه الأمطار ويسمى 
واجهة، وحين اشتد العطش أرسلوا مجاهدين لجلب الماء فتم القبض عليهما، كما ، فاستعد الجيش للم3الماء

قصد ااهدون أماكن تسرب بعض ااهدين بحثا عن الماء وسلّموا أنفسهم، ووقع تبادل إطلاق النار، وبعدها 
بحير، وقد الظل وكان الطالب العربي رفقة بن علي المكي وسالم الشويرف يتبعهم العربي بلول ومعه عطية 

وا فيه وهم في حالة مزرية من شدة العطش  أن وصلوا كهفا فاختبأحاصرم القوات الفرنسية من كل جهة إلى
غير أنه عاد مجرداً  4والتعب والايار النفسي، وهنا كلّف القائد سالم الشويرف بحمل رسالة للقوات التونسية

: ا فيها من أوراق وأحرقها بالنار، وقال الطالب العربيمن السلاح، وهنا فتح الطالب العربي محفظته وأخرج م
  .  5، وخرجوا من الكهف مستسلمين"هذا ما وعد الرحمان وصدق المرسلون"

  استشهاد الطالب العربي: رابعا       

ااهد العربي بلول أنه أثناء تقدمهم جهة القوات التونسية رأى رجلا تونسيا بالزي المدني دون  يروي        
سلاح يحمل الراية الجزائرية والتونسية؛ كل راية يحملها بيد، ثم تقدمت منهم سيارة عسكرية نزل منها مجموعة 

طلبوا منهم تسليم سلاحهم، ثم نزل القائد التونسي وهو الرائد مصباح جربوع الذي كانت له  ،من الجنود

                                                             
  .40العربي بلول، المصدر السابق، ص   1
 .41 الهادي حمد بوغزالة، المصدر السابق، ص  2
وجمع من قوات الحرس الوطني وفريق من قدماء المحاربين " اليطنة الزائر"تمت محاصرة الطالب العربي من طرف قوات الجيش التونسي بقيادة   3

  .200عمار السوفي، المرجع السابق، ص : ينظر. بمنطقة الحشانة غرب بني خداش من طرف الاستخبارات الفرنسية
كان عدد الشاحنات التي قدمت تحمل الحرس التونسي ثلاث شاحنات، حيث قام الحرس بمحاصرة المنطقة، وقد بلغ الجوع والعطش من   4

  .المولدي غربي بن محمد، المصدر السابق: ينظر. ااهدين مبلغا كبيرا لم يستطيعوا أن يتحركوا أو يقاوموا أكثر
  .42العربي بلول، المصدر السابق، ص   5
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الطالب العربي ليس هذا المكان الذي نلتقي أتأسف يا : "بي فصاح بصوت عال قائلامعرفة سابقة بالطالب العر

  .1م1957جوان  20، وركب معه السيارة وكان ذلك يوم "فيه

انعقدت محكمة عسكرية متكونة من أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ برئاسة عبد االله  ،وبعد القبض عليهم        
حكمت على المعتقلين بالإعدام، بن طوبال، ونيابة عمار بن عودة وعضوية عمار بوقلاز ومحمود الشريف، 

الطالب و عبد الكريم هاليو سعيد عبد الحيال: قياديي الولاية الأولى من السوافة وأبرزهموقد شمل الإعدام 
ويذكر عثمان سعدي  .2لزهر شريط، ومن شاوية شرق الأوراس عباس لغرور: العربي قمودي، ومن اللمامشة

طرف لجنة التنسيق والتنفيذ وكذا القوات الفرنسية، ففي الوقت بن الحاج أن عباس لغرور اعتدي عليه من 
صاص مركز خنشلة إلى زوجته التي كانت تقيم بخنشلة وساقها إلى لالذي نفذ فيه حكم الإعدام توجه ضابط 

  .3المركز العسكري وبقيت أسيرة لديه مدة من الزمن

مصيرهم الاعتقال ورميهم في السجون التونسية  أما بقية ااهدين في الجيش بمختلف أفواجه فقد كان        
وغيرها  وسوسة، وكانت معاملتهم شديدة وقاسية، كما لم تسلم عائلام في وادي سوف وخشلة 4بصفاقس
  .5من البطش والتنكيل من المناطق

رفقة بعض  1985جويلية  05الشهيد الطالب العربي بمناسبة عيد الاستقلال  رفاتوقد تم نقل               
  .7ودفن بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة 6رفاقه الشهداء

  :مصير أنصار صالح بن يوسف -

حيث  ،صالح بن يوسف ثورة التحريرية الجزائرية وخاصة أنصارفي اللم يسلم التونسيون المشاركون و        
لى قمع الحركة اليوسفية وملاحقة إقيبة بالتعاون مع قوى الاستعمار فقد لجأ الحبيب بور، صيرنفس الم لاقوا

                                                             
  .نفس المصدر  1
  .144عثمان سعدي بن الحاج، المصدر السابق، ص   2
  .140، ص نفس المصدر  3
تقع على الساحل الشمالي لخليج قابس، وهي عاصمة جنوبي تونس الإدارية ومن أهم مراكزها الاقتصادية، وإليها ينتهي الخط  :صفاقس  4

دار المعارف، القاهرة، مصر،  ،)تونس(شعوب العالم حسن محمد جوهر، : ينظر. الحديدي الذي ينقل إليها الفوسفات من قفصة فتقوم بتصديره
  .103،  ص 1961

 .38 -35ادي حمد بوغزالة، المصدر السابق، ص ص اله  5
  .تم إصدار قرار يعتبر فيه الطالب العربي قمودي قائد منطقة 1986قرار إعادة الاعتبار في فترة الشاذلي بن جديد، وفي  وهذا بعد أن شمله  6
  .70، ص 2حسان الجيلاني، المرجع السابق، ج  7
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ونال كل الذين رفضوا الخط البورقيبي نصيبه من العذاب  ،وفتحت لذلك السجون وبيوت التعذيب ،أبنائها
  .1اًلى هذه اللحظة غامضإكيل والتفقير ومازال مصير بعضهم والتشريد والتن

الزلاق التي كانت تعمل مع جيش الحدود، فلاحقتهم الطيب تابعة فصيلة الحبيب بورقيبة بمقام  فقد      
القوات التونسية البورقيبية بقيادة محجوب بن علي وألقت عليهم القبض ما بين غار الدماء وسوق الأربعاء ليلة 

  . 2حيث تمت محاكمة الزلاق وإعدامه في شهر جويلية من نفس السنة ،1956ماي  08/ 07

 1957جانفي  24، أصدرت محكمة القضاء العليا يوم 1956بعد محاكمات منفصلة سنة و         
أحكامها في أكبر محاكمة شملت الزعيم صالح بن يوسف وعددا من أنصاره، وقد كان صالح ين يوسف في 

التآمر ضد أمن الدولة الداخلي بمحاولة قلب هيئة الحكم وتكوين عصابات "مة وجهت إليه حالة فرار، و
وتولى قيادا والتحريض على القتل  ،متمردة للاعتداء على الأشخاص والمكاسب بالسرقة والنهب والتخريب

  .3"طب والمناشير والكتابة على الصحف ومسك السلاح دون رخصةبالخُ

ت لتصدر أحكاما بباعث الانتقام ئجماعة صالح بن يوسف عن محاكم أنشلى وصدرت أحكام الإعدام ع       
وقد عرفت هذه الفترة  . بن يوسف وأنصار الحبيب بورقيبةفي سياق الصراع السياسي ما بين أنصار صالح

وتنفيذها، وكان الغرض منها هو بث الخوف في نفوس أنصار صالح بن  الإعدام أعلى نسبة في صدور أحكام

  .4يوسف كي يعدلوا على المضي في تنفيذ برنامجهم السياسي

وذا تلاقت المصالح في حادثة الفتك بالقادة العسكريين المعارضين لقرارات مؤتمر الصومام، وكان نظام        
الحبيب بورقيبة مساهما في القبض والتصفية لمعارضتهم الاستقلال الداخلي ومؤازرم لجماعة صالح بن يوسف، 

م الشرعية القضائية الثورية مدعية تصحيح ولجنة التنسيق والتنفيذ التي تبرأت منهم ووافقت على تصفيتهم باس
إثبات المساندة للنظام التونسي، وكان لفرنسا كذلك دورها في التخلص من قادة المعارك على خط والوضع 

                                                             
، أسبوعية اخبارية جريدة البيان التونسية، "ابتسامة أرملة الزعيم بن يوسف وهي تعانق حفيد الزعيم بورقيبةلأول مرة أرى "لطفي الماكني،   1

  .2013/ نوفمبر / 04جامعة، 
  .125، المرجع السابق، ص وآخرون محمد بلقاسم  2
اخباري حواري يهتم بالشأن المغاربي والجالية العربية موقع (شبكة الحوار نت الاعلامية ، تفاصيل محاكمة صالح بن يوسف: الذاكرة الوطنية   3

  .م2010/ 05/ 12: منقول عن جريدة الصباح التونسية، بتاريخ) الاسلامية بأوروبا
العلمي  بمناسبة اليوم "عقوبة الإعدام في تونس بين الإبقاء والإلغاء: "، مقال بعنوان)عضو لجنة الحقوقيين بمنظمة العفو الدولية(رابح الخرايفي   4

   .02ص ، 2008/ 10/ 04، 2424، عجريدة الحوار المتمدنلمناهضة عقوبة الإعدام، 
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الحدود، وفي هذه التصفية تبادل للمصالح مع النظام التونسي الذي حصل على الاستقلال الداخلي بعد 
  .1التفاوض وفق سياسة خذ وطالب

ق وبدون أا كانت حوادث دامية ذهب ضحيتها رجال أفذاذ بح ،في هذا الصدد 2ويقول لخضر بورقعة       
  .3سعيد عبد الحي وغيرهم من القادةالو الطالب العربيو حق من أمثال عباس لغرور

منظمة  وفي الأخير يمكننا القول أن تنظيم جيش الطالب العربي في الجنوب التونسي وهيكلته بطريقة      
فقد كان لهذا  .ة التحريرية في المنطقة الحدوديةتساعده على تنفيذ مهامه جعلته يمثل قاعدة خلفية مهمة للثور

الجيش دور بارز في تأمين قوافل السلاح القادمة من مصر عبر ليبيا وهي مهمة صعبة نظرا لتواجد القوات 
الفرنسية في البلدان الثلاثة، كما لعب الجيش دورا كبيرا في تكبيد العدو خسائر كبيرة مادية وبشرية من خلال 

  .فيها البلاء الحسنالمعارك التي خاضها في المناطق الحدودية وأبلى 

ساهم في الضغط على جيش  1956مارس  20غير أن حصول تونس على استقلالها الداخلي في       
خاصة وأن أنصار صالح بن يوسف يحتمون بجيش الطالب الطالب العربي العربي للخروج من المنطقة الحدودية، 

نه مغادرة تونس، بالإضافة إلى انعقاد العربي وهو ما يهدد مصالح وطموحات الحبيب بورقيبة الذي طلب م

خاصة  ،الذي تمخضت عنه نتائج ساهمت في تكوين معارضة شديدة لها 1956أوت  20مؤتمر الصومام في 
في المنطقة الحدودية، وكان الطالب العربي من المناصرين لأحمد بن بلة وعلي محساس المعارضين لنتائج المؤتمر، 

يش بسبب يش وانقسام خاصة بعد انفصال كتائب اللمامشة عن الجهذا ما ساهم في حدوث شرخ في الج
كل هاته العوامل اجتمعت لتشكل ضغطا على جيش الطالب العربي الذي تمت  .الصراعات والخلافات

محاصرته من قبل السلطات الفرنسية والتونسية من جهة، ومن قبل لجنة التنسيق والتنفيذ من جهة أخرى إلى 
 ،تونس نحو الحدود الليبية أين استشهد في منطقة بني خداش بعد معاناة شديدة مع العطش غاية قراره بمغادرة

   .خاصة وأن ذلك وقع في شهر منتصف شهر جوان وهو ما جعله يستسلم

 
                                                             

  .24 -23، المرجع السابق، ص ص ...علي غنابزية، دور المهاجرين الجزائريين  1
بضواحي قصر البخاري ببلدة العامرية ولاية المدية، كان أثناء اندلاع الثورة التحريرية في صفوف  1933مارس  15ولد في  :لخضر بورقعة  2

م بالمنطقة الرابعة، عين عضوا في الس الوطني للثورة 1956الجيش الفرنسي يؤدي الخدمة العسكرية الاجبارية في أوروبا، التحق بالثورة في مارس 
بوعلام بلقاسمي : ينظر. 1960المنبثق عن مؤتمر الصومام، ترقى من مسؤول الناحية إلى مسؤول عسكري بالمنطقة الثانية برتبة ملازم سنة التحريرية 

 .308وآخرون، المرجع السابق، ص 
  .144 ، ص2012، دار الحكمة، الجزائر، )مذكرات الرائد سي لخضر بورقعة(شاهد على اغتيال الثورة سي لخضر بورقعة،   3
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  خاتمة

بعد البحث في تاريخ الطالب العربي قمودي وظروف انخراطه في العمل الثوري في منطقة الحدود        
والدور الكبير الذي قام به  ن بالجنوب التونسي،ومن ثمّ قيادته لجيش التحرير الجزائري الذي تكو ،التونسية

هذا القائد رفقة العديد من المناضلين في هاته المنطقة التي تعتبر قاعدة خلفية مهمة للثورة التحريرية، توقفنا في 
هاته الدراسة على العديد من الملاحظات والاستنتاجات وكذا التساؤلات التي لازالت تطرح حول هاته 

  :الشخصية، ومن أبرز ما يمكن قوله

أن الظروف التي عاش فيها الطالب العربي في منطقة وادي سوف ساعدته على تنمية وعيه الفكري  -
المعروف بجهاده الكبير  الشريف الهاشميبن خاصة وأنه كان من بين تلاميذ عبد العزيز  ،والوطني

وهذا ما نمّى والعربي قمودي كان يدرس لديه فقه الجهاد  .عب الليبي أثناء حربه مع إيطالياودعمه للش
وفرض سيطرته وغطرسته على اتمع  ،خاصة بعد تغلغل الاستعمار في المنطقة ،فيه الروح الوطنية

 .السوفي

لعبت الظروف المعيشية القاسية في منطقة وادي سوف دورا في هجرة الطالب العربي والعديد من  -
ن تونس لم تكن سفات، غير أأين عمل في مناجم الفورفاقه إلى تونس، وبالضبط إلى منطقة الرديف 

 م، وأثناء فترة عمل الطالب العربي1882فقد وطأا قدم الاستعمار عام  ،أفضل حالا من الجزائر
التونسية التي اندلعت عام  انخرط في العمل النقابي بتونس، ولم يتأخر في الانضمام للثورة ،بالرديف
ئريين للتحضير للثورة التحريرية الجزائرية، وفي نفس الوقت كان يعمل رفقة المناضلين الجزا .م1952

 .فكان الطالب العربي يجلب السلاح ويعمل على تعبئة الشباب وتأسيس الخلايا الثورية في سرية تامة

لا زالت ظروف تولي القائد العربي القمودي قيادة الجيش غامضة بالنسبة للباحثين، بحيث تطرح  -
خاصة وأن عمله قبل ذلك كان  ،ون غيره لقيادة الجيشالعديد من التساؤلات حول سبب اختياره د

حيث يذكر ااهد عبد الحميد  ،في إطار سياسي ولا خبرة عسكرية لديه، وهو ما ينفيه البعض الآخر
م بعد أن اشترى قطعتي سلاح بماله 1946بسر أن الطالب العربي تدرب على استعمال السلاح منذ 

 .التساؤلات لا زالت تحتاج للبحث والتمحيص وهاته .الخاص

 ،لم تكن القوات الفرنسية بعيدة عن النشاط الذي يقوم به الطالب العربي ورفاقه في المنطقة الحدودية -
يلاني وعملت على تضييق الخناق عليهم، وقد تمكنت من هزيمتهم في المعركة التي قادها بن عمر الج

م في المعركة التي 1956هزيمتهم مرة أخرى في جانفي كما تمت  .م1955واستشهد فيها عام 
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ن الطالب العربي لم يبق مكتوف غير أ. قيادة بعد بن عمر الجيلانيقادها صالح رشاشي الذي تولى ال
مكن من حيث عمل على إعادة بعث الجيش وتكوين خلايا جديدة في الشريط الحدودي ليت ،الأيدي

 .قائد مصطفى بن بولعيد بذلكن كلفه البعد أ ،قيادة الجيش من جديد

عمل الطالب العربي على تنظيم وهيكلة الجيش بطريقة تناسب المنطقة التي يتواجد ا، وبأسلوب  -
وقد تمكن هذا الجيش من تأمين قوافل السلاح القادمة من  .من القيام بالمهام الموكلة إليه يمكِّن الجيش

عارك ضد كما خاض الجيش العديد من الم .خلدخل إلى باقي الولايات في الدامصر عبر ليبيا لت
تدرك أن الجيش في الجنوب التونسي يضر  الأخيرة خسائر فادحة، جعلتها القوات الفرنسية كبدت

 .فسعت للتضييق عليه ومحاصرته بشتى الوسائلبمصالحها 

ء كفاحها من تبرز لنا هاته الدراسة مدى التلاحم الكبير بين الشعوب المغاربية في الحدود، خاصة أثنا -
 من خلال كان الشعب الليبي يقدم دعما كبيرا للجزائريين والتونسيين ،أجل الاستقلال، فمن جهة

م فيها تدريب مزارع يت نقل السلاح عبر أراضيه وبواسطة أبنائه إلى الثوار، كما كانت بليبيا
بحيث شارك نرى تلاحم الشعبين التونسي والجزائري،  ،ومن جهة أخرى .المناضلين وتكوينهم

م، ولم يتردد التونسيون في مشاركة إخوام 1952الجزائريون في الثورة التونسية منذ اندلاعها عام 
 .م1954الجزائريين النضال بعد اندلاع الثورة التحريرية في غرة نوفمبر 

بعد الحوار مع العديد من ااهدين عرفنا العديد من خصال الطالب العربي قمودي، حيث تميز  -
التواضع مع جنوده وحرصه على تلبية احتياجام رغم صعوبة ذلك، كما كان قليل الحديث ولا ب
اهد البسيطياهدون أن مظهره كان كاعرب عما بداخله، ويؤكد ا. 

التقت مصالح فرنسا والسلطة التونسية في حادثة القضاء على القادة العسكريين المعارضين لمؤتمر  -
في تضييق الخناق على الطالب العربي وجيشه  حيث لعب أنصار الحبيب بورقيبة دوراً الصومام،

السياسي صالح بن يوسف، وفي نفس الوقت تبرأت لجنة  المعارضيحمي أنصار كان خاصة وأنه 
التنسيق والنفيذ من هؤلاء القادة الذين انحازوا عن مسار الثورة بعد معارضتهم لنتائج مؤتمر الصومام، 

وحاصرت الطالب العربي لتتمكن السلطات التونسية من القبض عليه  ،حمت الجهات الثلاثفتلا
 .م1957وتسليمه لممثلي لجنة التنسيق والتنفيذ بتونس الذين تولوا إعدامه عام 

والأسباب التي أدت به إلى ذلك، غير أن  ،تعددت الروايات حول أسباب تسليم الطالب العربي لنفسه -
هو أن استسلام الطالب  ،وما استطعنا التوصل إليه من خلال الشهادات الحية ،ثينالراجح بين الباح

العربي كان لحماية ما تبقى من الجيش من الموت، خاصة بعد أن تمكن منهم العطش والتعب والايار 
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مما صعب عليهم مواصلة طريقهم هذا من جهة، ومن جهة  ،النفسي في حر الصيف وفي الصحراء
 .ة الحرس التونسي التابع لبورقيبة لهمملاحقأخرى 

 نفِّذ حكم الإعدام في حق الطالب العربي بمحاكمة شكلية مع العديد من رفاقه في النضال بالحدود -
لزهر شريط وعباس لغرور، وكان أعضاء المحكمة ورئيسها من و التونسية أمثال السعيد عبد الحي

الصومام، ولم يتم إعادة الاعتبار في حق الطالب العربي  ممثلي لجنة التنسيق والتنفيذ المنبثقة عن مؤتمر
م بقرار من رئيس الجمهورية آنذاك الشاذلي بن جديد واعتباره قائد منطقة 1985جويلية  05إلا في 

   .نطقية الموجهة ضدهالمغير بعد التهم 
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  ):01(الملحق رقم 

  1صورة للقائد الطالب العربي قمودي

  
                                                             

 .براهيم شويخالباحث إالطالب لي  اقدمهالصورة  1
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  ): 02(الملحق رقم 

في  بالحدود التونسية صور لبعض المناضلين التونسيين الذين شاركوا ودعموا الثوار الجزائريين
  :1معاركهم ضد القوات الفرنسية

  
                                                             

  .2014جوان  01الصور قدمها لي ااهد حنكة العروسي يوم  هاته 1
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  )03:  (ملحق رقم 

  1بتونس الذين ساهموا في النضال ضد القوات الفرنسية الأوائل صورة لبعض المناضلين

  
  

                                                             
 .م2014جوان  01صور قدمها لي ااهد حنكة العروسي يوم   1
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  )04: (ملحق رقم

  1خريطة توضح مسالك ريب الأسلحة

  

                                                             
  .178عمار السوفي ، المرجع السابق، ص   1
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  )05: (ملحق رقم

   1صورة من مخطوط محمد بن مبارك غرنوق                             

  

  2الطالب العربيب الكاتب الخاصعلي كرام  من مخطوطصورة 

  

                                                             
 ).لدي نسخة منه(عوادي عبد القادر عزام، الباحث قدمه لي  - 1
 .محفوظ بملحقة متحف ااهد، ولاية الوادي، الجزائرقدمه لي الباحث سعد بن البشير العمامرة،  - 2
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  )06: (ملحق رقم

  1والمنطقة التي ألقي فيها القبض عليهجيش الطالب العربي  تحركخريطة توضح مجال 

  
                                                             

على المصادر المكتوبة  خرائط متعددة من المواقع الالكترونية، أما تحديد مجال تحرك الجيش فبالاعتماد عتمادمن إنجاز الباحثة با الخريطة 1
 .والشفوية
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  )07: (ملحق رقم 

  1صور لبعض ااهدين الذين كانوا ضمن جيش الطالب العربي

   

 

 

  

  

  

  

                                                             
 .صور من التقاط الباحثة وعمال متحف ااهد لولاية الوادي أثناء التسجيلات السمعية البصرية - 1
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  )08: (ملحق رقم 

ن القائد الطالب العربي قمودي يحمل صفة أتبين  إعادة الاعتبار للطالب العربي قرارضح المصادقة على وتوثيقة 
بان فترة الكفاح الوطني إعضو القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني و الحكومة ومسؤول منطقة ضابط ثاني 

بعدما  1985نذاك في آممضاة من طرف وزير ااهدين السعيد عبادو  1957الى سنة  1954من 
طلق اسمه على بلدية ودائرة الطالب العربي التي أوفي هذه السنة  1984ولاية عام  وادي سوفصبحت أ

  .1كانت بوعروة سابقا

  

                                                             
 .الوثيقة متوفرة على مستوى مديرية ااهدين لولاية الوادي  1



                                                      
  
  
  
  
  
  

قائمة                                                        
  المصادر والمراجع
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  الببليوغرافيا

  المخطوطات: أولا

العمل الثوري بتونس والمراحل التي مر ا ونكبة السوافة وإقصائهم من : محمدبن مبارك غرنوق  .1
  . ، مخ، قدمه لي عوادي عبد القادر عزام)تونس(المسؤولية بالقاعدة الشرقية 

  .، مخ، محفوظة لدى ملحقة المتحف الوطني للمجاهد ، ولاية الوادي شهادة حيةلخضر، قمودي  .2
قدمه لي الأستاذ سعد العمامرة، لدي  خ،، م)الطالب العربي قمودي(رجل من الشعب علي ، كرام  .3

  .نسخة منه
، )غير منشور(  ، مخ،)مسيرة الخوف والأمل(شاهد من الثورة التحريرية نصير محمد الصالح،  .4

 .محفوظة بملحقة متحف ااهد، ولاية الوادي، الجزائر

  المصادر المكتوبة: ثانيا

العفيف الأخضر، دار : ، ترمذكرات أحمد بن بلة كما أملاها على روبير ميرلابن بلة أحمد،  .1
  .الآداب، بيروت

دار الثقافة  ،)بلولااهد العربي ( م1962 - 1956شاهد على ثورة التحرير العربي، بلول  .2

  .، الوادي، الجزائر2محمد الأمين العمودي، ط

بعض حقائق الثورة المعاشة بإيجابياا وسلبياا (مذكرات ااهد بودوح السبتي بودوح السبتي،  .3
  .دار عمار قرفي، باتنة، الجزائر ،)م1962 - 1956

مذكرات ااهد :لثورةمسيرة شاهد على الكفاح وا(شاهد من الثورة  الهادي حمد،بوغزالة  .4
، 1علي غنابزية، مطبعة سخري، ط: حاوره الأستاذ طليبة بوراس، تق وتح ،)بوغزالة حمد الهادي

   .2012الوادي، الجزائر، 
حاوره الأستاذ طليبة بوراس،  ،)مذكرات ااهد مبروك حمتين(شاهد من الثورة حمتين مبروك،  .5

  .مطبعة سخري، الوادي، الجزائر
، الجزائر، مارس 1، دار الأمة، طمذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج ،عثمان الحاجسعدي بن  .6

2000.  
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، دار )القاعدة الشرقية قلب الثورة النابض(مذكرات الرائد الطاهر سعيداني الطاهر، سعيداني  .7

  .م2013الأمة، الجزائر، 

دار  ،)1956 -1830 رؤية قومية شعبية جديدة(الحركة الوطنية التونسية الطاهر عبد االله،  .8

  .، سوسة، تونس2المعارف، ط
محمد عباس، دار : ، تقأحاديث مع أحمد علي مهساس أحد مهندسي ثورة التحريرناصر د ،  .9

  .م2013/ هـ1434، الجزائر، 1الخليل القاسمي، ط
  .2012، مطبعة مزوار، الوادي، الجزائر، 1علي زريق،ط: ، ترالقفار عند الفجرفافرليار نويل،  .10

  )السمعية البصرية(الروايات الشفوية : ثالثا

، م بمتحف ااهد2014بتاريخ مارس  ،سجلتها) سمعية بصرية(،  شهادة حية ،بريك مصباح .11
  . محفوظة بملحقة متحف ااهد، ولاية الوادي، الجزائر

، محفوظة بملحقة 2013مسجلة في عام  ،)سمعية بصرية( ،شهادة حيةجراية محمد الحبيب،  .12
  .ااهد، ولاية الوادي، الجزائرمتحف 

م، على الساعة 2014/ 05/ 31: ، سجلتها يوم)سمعية بصرية(، شهادة حيةحنكة العروسي،  .13
  .بمترله الكائن بحي أولاد أحمد، محفوظة بملحقة متحف ااهد، ولاية الوادي، الجزائر 10:30

بمترله  2013/ 11/ 28، سجلتها بتاريخ )سمعية بصرية(، شهادة حيةخالدي محمد الكبير،  .14
  .الكائن بحي الصحن الأول بولاية الوادي، محفوظة بملحقة متحف ااهد، ولاية الوادي، الجزائر

، غير مؤرخة، محفوظة بملحقة متحف ااهد، ولاية )سمعية بصرية(، شهادة حيةطليبة الجيلاني،  .15
  .الوادي، الجزائر

مؤرخة، محفوظة بملحقة متحف ااهد، ولاية ، غير )سمعية بصرية( شهادة حية، طواهرية علي، .16
  . الوادي، الجزائر

، محفوظة بملحقة 2014، سجلتها بتاريخ جانفي )سمعية بصرية(، شهادة حيةقبقاب خليفة،  .17
  .المتحف الوطني للمجاهد، ولاية الوادي، الجزائر

حقة متحف ،  محفوظة بمل2013، مسجلة في عام )سمعية بصرية(، شهادة حيةبراهيم، وقي إمعت .18
  .ااهد، ولاية الوادي
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  اللقاءات السمعية: رابعا

الكائن بحي محمد خميستي، شارع فلسطين،  بمقر عملهسجلته ) سمعي(، لقاء ، دعبد الحميبسر  .19

   .10:00، على الساعة 2014/ 05/ 25ولاية الوادي، يوم 

/ 25/05الجزائر، يوم بالمنظمة الولائية للمجاهدين، الوادي، ) سمعي( لقاء ،رحال محمد،  .20
  .09:00: م، على الساعة2014

حاوره الأستاذ طليبة  قر إذاعة وادي سوف،بم، مسجلة شهادة حية، المولدي  غربي بن محمد .21

  .م2008 مارس 11الوادي، بوراس،

، مسجلة بمقر إذاعة وادي سوف، حاوره الأستاذ طليبة بوراس، شهادة حيةالناوي محمد ،  .22
   .م2008فيفري  17الوادي، 

  المراجع العربية: خامسا

مذكرات رئيس وزراء ليبيا (من تاريخ ليبيا السياسي  صفحات مطويةابن حليم مصطفى أحمد ،  .23
  .دار الأهرام، مصر،  )الأسبق

شخصيات نموذجية في المقاومة والإصلاح والحركة الوطنية والثورة أزغيدي محمد لحسن،  .24
  .2009، الجزائر، 1، دار الحبر، طالتحريرية

 ،)1962 - 1956(مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية  ـــــ ،ــ .25
  .2005دار هومة، الجزائر، 

، مطبعة الوليد، الوادي، الجزائر، مارس سوف تاريخ وثقافةبالهادف بن سالم بن الطيب ،  .26
2008.  

، القاهرة، 1ة، طالدار الثقافي ،)شهادة على عصر(الحبيب بورقيبة سيرة زعيم بلخوجة الطاهر،  .27
  .1999/ هـ1419

، منشورات المركز الوطني 1962 - 1954موسوعة أعلام الجزائر بلقاسمي بوعلام وآخرون،  .28
  .، الجزائر1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

، 1دار الألمعية، ط ،)عباس لغرور حياة كفاح(الأوفياء يذكرونك ياعباس تابليت عمر،  .29
  .2012قسنطينة، الجزائر، 
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، صفاقس، 1دار ى، ط، )1956 - 1955(الحركة اليوسفية في تونس  التركي عروسية ، .30
  .2011تونس، 

  .1961دار المعارف، القاهرة، مصر،  ،)تونس(شعوب العالم جوهر حسن محمد،  .31
مذكرات عائد من الرديف تونس إلى وادي سوف الجزائر في (قصة العودة حسان الجيلاني،  .32

  .م2011 ،)جزئين( ، دار هومة، الجزائر، )صيف الاستقلال

، دار الخلدونية، )قصة مذكرات أحمد مهساس التي لم تكتب(سباق مع القدر مصطفى، دالع  .33

  .2013الجزائر، ص
  .1990، القاهرة، 2، دار المستقبل العربي،طعبد الناصر وثورة الجزائرالديب فتحي،  .34
  .)ب ت(، )جزئين(، ، دار هومة، الجزائر)دراسة(في الثورة  اللمامشةزروال محمد،  .35
 ، بيروت، لبنان،2، دار الغرب الاسلامي، طأبحاث وآراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم، سعد االله  .36

  .2005 مجلدات،  4
جذوره وتداعياته من (عواصف الاستقلال رؤية في الخلاف اليوسفي البورقيبي السوفي عمار،  .37

  .2006، تونس، مارس )الشرايطيثامر إلى 
  .، تونس2، دار نقوش عربية ،ط)حياة كفاح(صالح بن يوسف منصف، الشابي  .38
 3، دار البصائر، الجزائر،)1956 -1900(الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة خير الدين، شترة  .39

  .2009 ، أجزاء
، منشورات المعهد الأعلى الاستعماريةالحركة النقابية في مناجم قفصة خلال الفترة طبابي حفيظ،  .40

  ، 2005لتاريخ الحركة الوطنية، جامعة منوبة،  تونس، 
  .2007، دار القصبة، الجزائر، )1962 -1954الثورة التحريرية (نصر بلا ثمن عباس محمد،  .41
  .2007، 1، دار المغاربية، طاليوسفيون وتحرر المغرب العربيعلية الصغير عميرة ،  .42
انتفاضة المدن، الفلاقة، (قاومة الشعبية في تونس في الخمسينات الم ــــ، ،ـــ .43

  .2004، مطبعة التسفير الفني، صفاقس، تونس، )اليوسفية
مطبعة النخلة،  ،شهداء الحرب التحريرية بوادي سوفسعد ، الجيلاني العوامر، العمامرة  .44

  .بوزريعة، الجزائر
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، أعلام من سوف في الفقه والثقافة والأدب، أحمد بن الطاهر منصوري، سعد بن البشير العمامرة .45
  .دار مزوار، الوادي ، الجزائر

  .، مطبعة مزوار، الوادي، الجزائرشهداء من بلادي الجزائرالعمامرة سعد بن البشير،  .46
، المؤسسة الوطنية معارك وحوادث حرب التحرير بمنطقة وادي سوفالعمامرة سعد، عون علي،  .47

  .1988للكتاب، الجزائر، 
 –م 1962 -1912(هجرة سكان وادي سوف إلى تونس خلال عوادي عبد القادر عزام ،  .48

  .م2014، قسنطينة، الجزائر، 1عاشوري قمعون، دار الألمعية، ط: مرا، )-تونس العاصمة أنموذجا
، مطبعة 1، طم1957 - 1918الحركة الوطنية والنشاط الثوري بوادي سوف عمار، عوادي  .49

  .م2011سخري، الوادي، الجزائر،
، دار 1962 -1854الهجرة من وادي سوف وأثرها على حياة السكان  ـــ، ،ــ .50

  .2013هومة، الجزائر، 
مآثر (دراسات في تاريخ المقاومة الثقافية بالجزائر للحفاظ على الهوية الوطنية علي، غنابزية  .51

  .2011لوادي، ، مطبعة مزوار، ا1، طجزئين، )العلماء وبيان الشعراء وأصالة اتمع الجزائري
حمادي الساحلي، الشركة : تع ،)1956 -1881(تاريخ تونس المعاصر القصاب أحمد،  .52

  .1986، تونس، 1التونسية للتوزيع، ط
الشركة التونسية لفنون  ،1961 - 1881أبناء جزيرة جربة والحركة الوطنية اللواتي حمادي،  .53

  .2005الرسم، تونس، 
 )جزئين( ، الجزائر،1، دار السبيل،، طالجزائريةالتونسيون والثورة اللولب حبيب حسن ،  .54

  .م2009
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